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AA Ko 





a ¥ 


دمة البحك 

أسلام والعلم 

هج البحث الكوثى 

oS 5,4 

Layi‏ بالگر. 

داب الانسان قی علاقته بالكون 


بت باهم eall‏ 


يسم الله الرحمن الرحیم 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 


مق دمة 

یشکو کثیر من الناس من آن القیم السائدة فى مجتمعاتنا المعساصرة 
“iaf.‏ تهتز بشدة ») وهذا راجع فى الحقيقة الى طبيعة العصر » فاته 
یتمیز بانه عصز هراع غکری وعقائدی حاد » خصوصا حول قضایا الجتنع 
الاتتضادية و السياسية والثقافية . ۰ 
| وفی Jia‏ هذا الجو من لصراع الفکری یشعر الواطن غی المسالم 
الغربی والاسلامی بحاجة ملحة الى فهم ثقافات عصره على اختلافها » 
و‌اللاعمة بینها وبین تراثه الدینی والحضارى الذى نشا فى جوه ختی 
Y‏ يفقد ذاتيته » خصوصا وأنه يحس من أعماق نفسه أنه ينتمى الى تراك 
حضارى أصسيلٍ كان له أكبر الاثر فى تقدم البقشرية » وآنه اذا کان قد 
تخلف عن الرکب بعض الوقت » غانه قادر علی الشی ديا الی gist!‏ 
گیلحق یمن سبقوه علی الطریق ... a‏ 


علی آته.قی هذا اللحاق لا يريد أن يقلد تقليدا أعمى 4 وانما يزيد ان ' 
Bilar‏ على .استقلاليته الفكرية » ولا مائع لدیه من أن ينفتح على کل ajay!‏ 
والمذاهب العامرة » .ولكن 


) ضرورة التمپیز پین التافع نها والضنای‎ e 
igh PA Ast ومع تنمية قدرته دائما علن الایتسکار » فلپس کل ما تنتجه‎ 
الشرق آو القرب من أفكار -صالجا بالضرورة اجتمعه » وملبيا احتياجاقه‎ 
. . الفكرية و الروحية » ومحققا تقدبه الحتيتي لا الوهمی‎ 


s 


وقد أدت سهولة الاتصال بين شعوب العسالم فی Upas‏ الى 1958 
فکری أد لحتهماتنا » .غوفدت الیها علسفات شتی »© منها ما يؤمن بالتفسير : 
coat‏ للوجود » فلیس ثمة الا الادة وقواتين تطورها 6 وما العقل 
الانساتی لا آسمی نتاج للمادة » والعالم لم بوجد الا اتفاقا آو مصادقة » 
علا خلق ولا خالق . ومنها ما یبدا سیره من ایمان لا حد له یمنهج . العلم 
التجریبی بحیث یجعل معیار الحقيقة التجرية الحسیة وحدها » ومن ثم 
لا محال التفلسف الذی بحاول تجاوز عالم الحس الی ما وراءه » ققضایا 
القلسنة التی تتصدث عبا وراء الطبيعة لا معنق لها » اذ لا یمکن التحقق 
.ون صدتها"!و كذيها . واضحاب هذه الفلسفة یعتون عادة بالتحلیل النطقی 
للعبارات والالفاظ على اساس ان كل لفظ ليس له ما يشير اليه غئ عالم 
الحس زائف » وبالتالى فان القضية التى يستخدم فيها مثل هذا اللفظ 
aal sly o piit‏ منهج هذه الفلسيفة الى'نطاق الدين لاصبحت 
بعض قضایا النین التی تتحدث عن غيبيات لا معتی لها » ومن هنا تعتبر 
Leii Ailill oim‏ بطبيعة منهجها الی تتویض ارکان المقيدة الديتية ؛ 
حتی وان لم یخن اصحابها بتحدید موقفهم من .الادنیان . وثمة قلسفات آخریه 
من فلسقات العصر تتطلق من القول بان حياة الائسان لا معنی لها.ولا هدفه 
متها الى الالحاد . ویری بعض اصحایهاً وجود الانسان مجرد ماه > 
وامرا غیر مفهوم او لامعقول . وپری بعضهم الاخر حرية الانسنان تاطلاق 
من تحقیق ماهیته » اذ لا اله یخلق وفق ماهية سبابقة » ولذلك یکون الوجود: 
lida‏ علی الاهية » ومال الانسان' الى التعدم > فلا نعث ولا ثواب ولا. 
عقاب . منهم Lad‏ من 2g ich: ola) pao gle 2S‏ اخلاتيء آو حقیقة 
مؤكدة » ویتجهزن بعنق الى الهدم » فتوصف فلسفاتهم یوصف. العدمیه ۰ 
وجميع هذه الفلسفات الاخيرة فى رأينا عبثیة » من حیث آنها ترى الوجود 
الاتسانی مجرد عبث » وتشاژمية الطایم ۰ ومن اسف آنها شاجت .شيو عا 
قير عادی. جن طریق .الکتابات الاحبية والسرجية الم اصرة فی آوروبا > 
وهى_كنيلة . بالقِضّاء على اعظم Ly‏ انتجته البقرية من حضارة » لأنها:تقتل 

في, الإنببإن -طهوحه. » ولا تجعل له هدنا يسعي اليه . 


والناس فن مجتمماتنا بازاء هذ!: الغزو'' الفكرى يتقسمون .الى ثلاثة. 
#قسام » غمنهم من يزكن الى الاتباع والتقليذ لكل ما هو وافد جسديد دون 


“ f 


وعی آو تفکیر حر » ومتهم من لا یهتم بالوازنة بین ما يفد اليه وما نشا 

علیه » ویقولون : لا وقت لدینا لاعناية بیثل هذه الامور » وییضون فى 

سییلهم غیر مکترئین » وپنهم من یحیون مشكلة الغزو الفکری ویمائوتها 

معاتاة حقیقیة,» ویریدون ee meer rier re‏ ۷7 الغیر »> 
بوضياع شخصيتهم المتميزة .م 


۱ وفئن تصورنا أن الاحتكاك المستمر بين الاسلام وقلسنفات العصر 
كالتطورية والارکسية والوضعيیه والوجودية وفغیرها » سیعمل مع الوقت 
علی ایراز فلسفة للاسلام جديدة » تنفتح علی کل الاراء » ولکنها لا تفقد 
اصالتها وارتباطها بتراث اصحابها العمیق الجفور عی الاشی . ونتيجة. 
للتتدم العلمی الستمر سیصبح من وظائف هذه القلسفة اللاعصة پین العلم 
والایمان علی اساس of‏ العلم لا یتمارض مع الایمان » والاسلام نفسه. 
يعين على هذه اللاعمة لاته دين العقل » ولانه يدعو الى البحث الکونی ». 
وتسخير خيرات هذا الکون للاتسان » وان العلم الذی یقودنا الی ممرفة. 
الكون يقودنا فى نفس الوقت الى العلم باه ؛ ولا تنارض بین العلمین . 


وهدا اليحث الذى dii‏ القاریء يسیر فى ذلك الاتحاه الذی یجمع._ 
بين العلم والايمان » وقد سبق نشره فى مجلة «مالم الفكر» الكويتية 
«المجلد الأول س العدد الثالث سب اکتویر - ديسمبر ۱١۹۷١‏ م“ ٠‏ وقد Lid‏ 
أن نقدمه للقاریء مرة آخری فی هذه الطیمة » ونرجو أن يجد فيه ما يشيمع. 
حاجته العقلية والروحية . 


والله ولى التوفيق . 
آول مارس ۱٩۷۵‏ م ۰ 
ابو الوفا الغنیمی التفتازانی 


A 


" الاثنتان تطیفته کائن مفکز » بنذ وجد على الارض و هو دائم .التفکیر 
نيما حوله: » وسیظل کذاك طللا . هو موجود علیها » غالفكر الانسانی لم 
یتوقف ن ولق يتوقف آبذا س خى كل الجالات التی یمکن .أن یتتاولها بالبحث '. 
والتزاسست: ۸ ولینن من"التصور مستقبلا ؛ مهما تقدم العلم ٤‏ أن .يزعم . 
الاتضان JS BATE‏ شیء علما » لان الکون. اوسع من آن یحیط به عقله 4 
و هده الحقيقة تفسها حی وراء تقدم العلم ؛ فلو.كانت الحقائق العامية 
ثابتننة ومتثاهية لوقف التقدم العلمَى.عند عضر معين أو نظريات معينة . ` 


ونحن لا : نقول مع سارتر : «ان الاتسان Soa ee‏ يكون 
Kja‏ (۱) » وانئما نقول آن ما هو اکثر حقيقة o>‏ الانسان محكوم عليه بان 
یکون مفکر 6 » وما دام الانسان قد حكم عليه بأن يكون مفكرا » فسيظل 
یتساعل بين الحين والخين عن علاقته بهذا. . المكون وعصير 5 : 


: والاتسآن. فو" 'هو لم- يتغيز. » کل ما فى الأمر أنه كان قديما ينزع الى 
التفستيزات 'الليثؤلوجية للتلواهر الكونية عن طريق الربظ بين هذه الظواهر 
وبين غلل خقية 8 آن ازواح خيزة أو قريرة > يتخيلها دون أن يكون لوجودها 
احقيقة د“ و هو الآن”يستقعين: بنظريات العلم فى تفشير هذه -الظواهي نفسها 
Bally Vicia‏ ولکنه يحس من ناخپة آخری آن العلم لا یقسر له کل شیء > 
وآن ها یعرفه غق الکون لا یزال ادنن بكثير مما لم. یعرف » فانسبان العصر 
قی الحقيقة لیس اقل" من الاتسان التدیم اطلاا لعنان خیاله » ولکن خیاله 





)1( Sartre (J. —P, ): Létre + 1606904, ۳۰ 638. 
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آماق الجهول الواسعة . 


وهنا كد يتعسائل البعض ۰ هل سسمتستطيع النظرة الفلسنفية الكلية 
الشاملة للوجود أن تصمد فى هذا العصر أمام الزحف العلمى يعد أن Lla a‏ 
الانسان بقدمیه سطح القمر؟ 


واجایتنا على ذلك هی آننا تتوقم آن تقوی هذه النظرة الفلسقیة Le‏ 
كانت عليه من قبل . خلك آن البشرية قد دخلت عصرا جدیدا ابرز ما یمیزه: 
آیمان لا حد له بالعلم و التکنولوجیا ؛ وازديا غی. ثقة الانسان بئفسه قی. 
مواجهة. الطبيعة » واعتداد بعلمية التفکیر ی شتی تواحی الحيئاة . 
الانسائية » ومن هذا المنطلق ستنش؛ فلسفات جديدة » ولكنها ستحتاج الى 
مجهودات غير عادية تبذل لتنوع العلوم وازدیاد الوقاثع العلمیه بشکل 
یفوق تصور العتل » فهذه الوقائم تتضاعف یوما بعد يوم بحیث یصعب على 
ای مفکر آن یلاحقها » وای فلسنة تظرية مستقبلة لا تستند الى وقائع lal‏ 
منظورا .اليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولا ٠‏ 


ومن المتوقع أن يتناول المفكرون Yet,‏ قضایا لم یکن یهتم آ تاش هه 
کثیرا من قبل » فبعد أن كان الناس فى القرن الماضى واوائل هذا القرن. 
٠‏ يوجهون اهتمامهم الاساسى الى الواقع الادی ااشاهد » وتطور اآلکائنات. 
الحية على هده الارضص von é‏ بعد اعلان gasha‏ نظریته ھی a‏ ¢ 


الخارجی é‏ وستتساعل عن حدوده وابعاده 6 واکان وجود" alt-‏ آخر ی. 

فيه 6 Lig‏ هو نوع حیاتها »> وهل الفضاء الخارجی یتناهی. او لا یتناهی > 
وهل هناك امكانية لحياة اليشر على سطح بعض الکواکب. الاخری » وهل 
لا يوحد فى هذا الكون الا' الانسان فقط؟ كل هذه تساؤلات اصبحت تلح ٠‏ 
علی الاتسان العاشر بعد ان نجح غى الوصول الى القمر - | 


وصحيح آن مثل هذه التساؤلات لن يجيب عليها بشكل محدد الا العلم 
ولکن e Ree E rt‏ ۳ دب 
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كلية شساملة الجايات .على تساولاته تلك قد تصیح say‏ حين يمثابة فروخن) 
Sasia‏ يبدا العلخ منها يره ال اکتشاف آفاق اخری مچهولة » و سیلجا 
الی الخیال لنترة ظويلة فقبلة ؛ وسنجد کتابا ونتکرین یطلقون glial‏ 
لخيالهم فی شان الکون » بل آن بعش العلماء سيكثرون من القروض العامة 
no‏ ادا E‏ وهؤلاء سستکون آدخل فی پاپ القن والادپ منیب 

مهيا يكن من شیء » فان الفلسفة بتظرتها الكلية الشامنة » wail,‏ 
bes walls‏ يوحيان به من المعانى والاقكار ء٤‏ لن تفقد جميعا أهميتها فى wet‏ 
الملم ۾¿ بل قد کفین الملم ذاته علن i aal‏ طريق الغ د 


ولعله-من اللاحظ آنه مع تقدم سیر العلوم الكونية نحو اکتشاف GUT‏ 
حديدة مجهولة ينشضط دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة الى كل 
تراث دينى على أنه لا مكان له فى هذا العصر . وقد آدی ذلك فى مجتمعاتنة 
العربية والاسلامية الى نوع من الصراع ‏ الذى لا مبرر له بين قي 
تراثنا الديئى والحضارى والقيم الجديدة الوافدة التى يؤكد عليها acl‏ 
الدعاة . ومثل .هذا المراع ینشا غی راینا من عدم التعمق فى فهم طبيعة: 
الاساام 1 والانسياق يدون وعی sls‏ فلسقات المصر المادية c‏ ولیس منه 
شروط التقدم العلمی آن یقترن بالالحاد » a Ol LS‏ لیس Llas‏ 
على علمية النظرة . 

ولعل من آیرژ الاسثلة التی یثیرها ععل الانسان الاآن عی مجتمعاتنا ۶ 
حين یحاول التوفیق بین الاسلام وروح العصر الذی یمیش فیه » هذه 
الاسئلة الثللته ۰ ۱ 


([) العلم کما ثری الآن یکشف من آسرار الكون ما لم يكن يخطر على 
يال ee‏ ن » والفشل فى ذلك برجم الی منهجه الدّی التزم به > 
قهل الاسلام متفق متثق مع العلم روحا ومتهجا 6 e‏ هذا الاتفاق:. 


مجالات شتی > ER‏ وه هذا الكون 6 کیا اثبت قدو2 


4۲ [الانسان والکون س.‎ AY 


الانسان_علی تیسخیر ها فيه من قوى طبيعمية وخيرات مانية أنفعمتهم 
للخإصبة » فالى إى ,حيد تتوافق هذه الصورة مع تلك التى يمكن أن 
تيستخلصها من الملندر الاول للاسبلام.» وهو الثرآن الكريم »> عن الكون؛ 
والانسان؟ ۱ 


جا ا اذا کان العلم یصاحیه i US ou‏ ایمان å‏ ديد بالادة basis‏ 
#شطار ‘fells‏ 


قد آردنا لبحتنا هذا أن يكو go Ada Ula,‏ هلاه a ALY‏ 
Lag‏ يلى بيان ذلك 8 ` 
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لو انك نظرت الی العلم نظرة غاحصة لوجدت انه غی لساسه خلق > 
قالعالم یکتسب معلوماته وفق لداپ معينة » وهی ما یعرف پقواعد للتهچ 
العلمی ¢ فالملم لیس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهج لتحصيل هذه 
المعلومات » وهو بهذا إلاعتبار «تيمة من القیم » اذا آمن بها المجتمع 
كاسلوب فى الحياة » فان هذا المجتمع د يحقق تقدمه الحضارى المنقود + 
واذا لم يؤمن بها آصیح أغراده فريسة للاوهام والخراغات ¢ ولم يحققوا 
ST pental‏ تقدم مادى أو روحى . ١‏ 


وقيمة lies plell‏ المعنى قيمة إساسية قى الاسبلام 6 فهو يج 
التفاشبل بین الناس : فى المجتمع على إساسسن منه 4 لانه اساس کل des‏ 
عاجح [و سلوك فاضل . والیتوی:- التی هی یضا من سس التهاضبل بین 
*لناس فى الجتمع هى نفسها مردودة الى oe‏ الدین » قرجع 
التماضل بين الناس مطلقا الى العلم . 

یتول تمالی : «تل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
(سوويرة الزمر (A UT‏ . ويقول تعالئ : «يرفع الله الذين آمنوا منكم وإِلدّين 
#وتوا العلم درجات» (سورة المجادلة آية )١١‏ . 


وقد ثبه الاسلام آلتاس الى أن .العلم لا يقف عند نحد معين © وقد كان 
'الناس قدیما یعتقدون of‏ حقائق, العلم ثایتة حتی آثبت علماء مناهج الیحث 
غی العصور الحديثة آن نتائج العلوم احتمالیة » آی آن الصدق غیها احتمالی 
عایل للتغییر » وهذ! یفسر نا التقدم العلمی الستمر » وصذه الماتی کلها 
متضمنة فی قوله تمالی : «وقل رپ زدنی علما» (سورة طه اية 6 ۱۱) > 
ومن ثم أصبح واجبا على المسلم أن يستريد من العلم يوما بعد يوم م 
غمسيرة العلم 7 تتوقف lal‏ » ۱ 


1 


ومما له دلالة عبيقة علی آن العلم فی الاسلام علی درجة قصوی من 
الاهمية آن اول ما نزل من القرآن على الرسول (ص) هو قول الله تعالی ۶ 
«لترا باسم ريك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرا وريك الاکرم .. 
الذی علم بالقلم رو دا یه ee‏ 0 
یعلم ‘us‏ واحد متهم عشرة من. آیثاء المسلمين فى المديئة القراءة والكتابة ‌. 


"وشرط العلم قى الاسلام AS ath CLL OSs oS‏ الرسول (س)- 
يستعيد من كر ما لا يتفع من العلم © كما يستفاد ذلك من دعاء مأثور iais‏ 
يقتول خيه ' : «اللهم انى أعوذ بك من قلب لا يخشع © ومن دعاء لا يسمع >- 
ومن نفس لاتشیع » ومن علم لا ینفع» l e.‏ 


واللخصود wn ae os‏ أن ینتفع به الفرد تب 4 
یتول: : «نظر: ما كان من حدیث سید الله (ص) EF‏ فان حفت دروس. 
العلم (ای ذهاب اثره) وذعاب العلماء » ولینشوا (آی الملماء) العلم » 
ولیجلسو! له حتی یعلم من ۷ یعلم » قان العلم لا یهلك" حتی یکون سرا (۱):» 

.ن هذا كله تتبين لك مكانة العلم می الاسلام » قهو قيمة اساسية منز 
قیمه » من شبسانها کشف مچهول او استکناه معقول من اچل خیر الفرد. 
والجتمع lal, E‏ كان الأمر كذلك » مالاتفاق بین العلم والاسلام تلاهر 4 
ولا مجال للتول بالتعارض بيتهما . 





"() الصیبانی : تیسیر الوصول » القاهرة ٩ع۱۳‏ ه » ج ۳ 4 ص NYA‏ 


YY 


منهج البحث الکوی 


ونجن لو نظرنا إلى القرآن الكريم نظرة فاجصة متاية لوچدنا لته 
يوجه المتل ايه ا الى استخدام منج ج متکامل هی البحث فی ail‏ )¥( - 





جن القرآن العريم ومعانية عند مفعری الا 
العدوم من العدم الى dive Sed ii‏ الله تعالى 6 وین 6 
ولکل ja‏ من اجزائه لوقت = قت وجوده علی حسمب علمه و ارادته (التیس‌انوی ۰ ۳ 
کشاف اصطلاحات الفنون 6 Bal,‏ > : «التکوین» ) . والتکوین مشار اليه فى 
عول الله تلعالی ۰ «!ذ۱ قضی آمرا فانما یقول له کن فیکون» (س‌وره ea‏ © 
آية e (Yo‏ ومینی خلك ان ۲ إلله يحكم يكون هذا الامر فیکونه (اين حزم © 
الفصل » بهامشی ال والتحل لبشهرستانی » القاهر ده 6 د ۲ » ص ۵۲) ۰ 

ویری التکلمون آن الکون مرادف للوجود (التهماتوی : شاف 
اصطلاحات الفتون »© مادة : «الکون» ) » وقد يستخدم ‏ اصطلاح «السالم» 
Liat‏ ویشسار da‏ إلى مجموخ احزاء الکون 6 gl‏ الى مجمو عغ الخلو ات 

ودرى آهل التحقیق © کہا یقول الجرجانى ولعله يقتصد يهم 
الصوفية من أصحاب وحدة الوجود ‏ أن الكون عبارة عن وجود العالم كله 
من حیبشا هو ٠. ee ao te‏ أما Jo]‏ نی کی a‏ 
مادة ٠‏ «الكون» )فالکون Tally‏ الذی یمکن آن یستخلص : من التعرينبات 
السايقة هو مجموع ما تكون بالارادة الالهرة شی الزمان والمكان مت 
#لوجودات على الختلافما معدت أن لم تكن 90 .92 53 5 . ولهدا المعنى ما itt:‏ 
فى التراث الفلسقى الاوروبی é‏ فان Universum » Keos sÈ Lal‏ « 
يشير الى ممجوع الاشیاء ) (Summa rerum‏ ؛ أو مبجموع مأ يوجد فى 
الزمان واكان مه 3295 الیلسوف Fil‏ آیضا هو dian‏ آلاشیاء الوجووة" 6 
واذا كان كمة عوالم یمکن أن توجد فى ازمنة مختلفة وامكنة مختلقةه ali c‏ 
یمکن اعتبارها جمیعا عالا واحدا » أو C Theodicée, 1.8 ) US wid of‏ 
وقد يطلق الكون مجازا على العالم المبئى ) Le monde visible‏ ( 
(آو عالم الشهاده كما يطلق عليه الاسلامیون) ۰ وقد Jira‏ الكون 
ule lalka (Univers).‏ حین یعتبر العالم Monde‏ تسبيا ۶ 

Comta (4) : polit. positive, 1,348 n 

اما باليسية لنظرية النسبية عند إيتشتين ن مان الکون هو مجموع 
oim‏ »۳ و غیرها i‏ _ 
Lalande ; Vocabulaire technique et Critique do la Philosophie,‏ ` 

Art : « Univers > 
o 


ولهدا النمج خطوتان : آحدافتا بظرح- فیها الانسسسان جانبا آراءم 
السنابقة عن الكون » آو آن شثت قلت : cobs‏ فيها التقلید لیتحرر قکره مر 
قیوده» ویکون آکثر استعدادا للبخث الوضومی » والثانية یکون. بها صورة 
عن الكون » وعن علاقته به ودوره فيه . ` ۱ ۱ 


فلنشرع فی بیان الخطوة الاولى 3 ee ٠‏ 
| يدعو القرآن الكريم الانشان بادیء ذی بدء الى طوح التقليد ٤‏ وتحریر 
الفکر من الاراء والذاهب الس‌ايقة الوروثة » وفی لك یقول تمالی ۶ 
جوآذا قیل pal‏ اتبموا ما آنزل الله قالوا.بل قتبع ما الفینا علیه آباا. او لو 
کان آباژهم لا یعتلون شیثا ولا gs) Ko ie‏ 5 5 البترة al‏ ۱۷۰) . 


وینعی القرآن على اولئك الذين الغوا اشخاصهم وعقولهم فعب دوا 
الاحبار والرهیان بمثل, قوله تعالی : «اتخذوا آحیارهم ورهبانهم اربابا من 
دون الله» (سورة التوية - اية ۳۱) . ۱ 


ويعير القران اولئك الذین عطلوا خواسهم وعقولهم ورکنو! الی: 
التقليد الاعمی بأنهم کالاتعمام » بل هم اضل سییلا » فیقول تعالی: : لاهم 
قلوب لا يفقهون يها ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك! 
كالاتعام بل هم اضل اولئك هم المافلون» (سورة الاعراف ‏ آية ۷۹ ۰ 
ويقول. قعالى ۰ H‏ شر الدو اپ AM} o ac‏ الصم اليسكم الذین:, 
لا یمقلون» (سورة الاتفال اية ۲۲)., "- . $ 
7 وجعل القرآن العلم وحده ‏ لا التقليد ‏ السبيل. الموصل الى . 
ما يعتقده الاتسان ويسلك وفقه » كما يشير اليه قوله تعالى : Y‏ تقفع , 
ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفژاد کل اولتكت كان عتئه مسئولا4»:, 
(ضورة الاسراء.كية ۲۰) . a. sa‏ 


~ وکثیرا ما تحسدی اولئك [اتلدین الععائد الباطلة الموروثة يمثل قوله 
تالی : lylo JD.‏ پرهانکم آن کنتم صادتین»4 (سورة البقرة آية ۱۱۱) me‏ 
وقوله تعالى : « قل هل عندم من عل قنغرجوه لنا إن :تتبمون إلا الفلن'. وإن ٠‏ 
أت (ا تخرصون 46.(سورة الانعام آیة.۱6۸) . "۳ 0 


13 


وكان من بين- التصورات الكونية والعتاند: ais’ a jill‏ الغرب ià‏ 
الجاهلية' ثالية الکو اکب » وغبادة الاصنام » وتعدید الالهة» والایتان بالدهز »" 
‌انکار الروح والیعث » وما الی ذلك . فقد کان العرب - خصوصا فى" 
جوف الجسزیر* العربية س یعبدون الاصسنام ویقدسسونها ویقدمون الیها 
القرابين » lis g‏ هو ما يعرف بالوثنية Š‏ وكانت فى الكعية اصنام لجميع, 
التبائل » وکبیر الاصنام غیها الصنم العروف ب «هبل» . وكان من أاصنام. 
العرب ايش اللات والعزی ومناة ۰ ومن العرب كذلك من كان يميد الكواكيم, 
ويؤمن بالتتجيم » قكانت حمير تعيد الشمسن »© وكنانة القمر ) وهتس ال 
قبائل آخری کان یتوجه بعضها بالمبادة الی الشتری » أو الى الشعری 
أو الی عطارد )9( 


ولعل اولئك العرپ لم يكونوا يتصورون الاصثام خالقة لهذا الكون + 
وانما كانوا يۇمتون باله خلقه » والی lia‏ یشین صاعد الاتحسی بقوله : 
«وجمیع عبدة الاوثان من العرب موحدة لله تعالی » وانما كانت poer‏ 
لها ضربا من التبین بدین الصابثة فی تعظیم الکواکب والاصنام المثلة بها 
غى الهياكل لا على ما يعتقده الجهال بديانات الامم وآراء الفرق من أن عبدة 
الاوثان تری ان الاوثان می الخالقة للعالم » ولم یعتقد قط هذا الرآى.. 
صاحب فکرة » ولا دان به صاحب Jie‏ » دلیل ذلك قول الله تبارك وتعالی 
»مإ زعبدثم إلا ليقريونا إلى الله زلنى » سورة الزمر آیة ۳ » (۵) 


.' على أنه يجب التنبیه الى أثة ليس من الصواب أن یصف صاعد اوائك 
العرپ يأنهم موحده لله ¢ oy‏ التوحید الحقیتی لله ینتفی معه اتخاذ الوسطاء 
والشركاء . واذا كان العرب قد Í galas‏ آوثانهم وعيدوها لتقربهم الى الله 
ژلفی + قان .جذا من قبیل الوثنية آلشرکه التی حاریها الاسلام حريا لا هوادة. 





| () أنظر فى تفصيل هذا : صاعد الاتدلسی : طیقات الدع اقب 


5 N س‎ é ٤ طبقات الام‎ te) 


av 


خیها » غالتوحید الحتیقی مو الذی آشان الیه القرآن علی لسان آنبیائه فو 
Ji.‏ قوله تعالی ۰ :>‘ اعپڊوا L äl‏ 3< من d,‏ غيره « مور الا عسو اف 
مه آية 2 ۰ 


ومن هنا کان العرب فى جاهليتهم منحرفين فى عقيدتهم عن التوحيد 
,وکانت نظرتهم آلی الکون -- حتی مع الاقرار بوجود خالق له - نظرة تدز 
علی سطحية قی التفکیر » ولا تخلو من طابع اسطورى يتمثل فى الاعتقاً 
يان الاصتام والكواكب تضر وتنقع » ولذا يتوجه اليا بالعبادة . 


وكذلك كان كثير من العرب فى الجاهلية ‏ خصوصا داخل 
- الجزيرة ‏ تسودهم تزعة مادية شكية » ومن شأن هذه المادية أن تحول بينه 
وبين قبول الافکار الدينية » فکانوا یثکرون ð gaill a‏ واليعث لايماته 
بالدهر c‏ غعرغو | لذلك بالدهرية )1( e‏ 





Kå: (1)‏ السنشرق دی بور فى کتایه «تاريح القلسفة فى الاسلام 
ot‏ مذهب الدهریة. ون 2۲۷۵11810 من زرفان » «زروان = دهر» من ديانائ 
النرس القديمة » وفیه آلغیت النظرة الاثينية للکون (هسه‌ناده0 ) 4 وذلا 
das ob.‏ الزمان الذى لا نماية له 22 زوفان دهر» هو الیدا الاسمی 
واعتير هو عين القدر والفلك الاعظلم أو حركة الافاادك Š alil gai‏ 
الاسلام » ترجمة Ste YI‏ الدكتور محمد عبد الهادى أيو ريدة ٠‏ الطيه 
aaa‏ :» القاهزة 19365 » ص IY‏ --. ۱۲ » وردما عرف العرب on‏ 
هذا اذهب عن طريق اتصالهم فى الجاهلية بالقرس . وقد عنى متکلم 
الاسلام بالرد على هذا السذهب såll‏ اصبح مع مرور الزمان فى نا 
السلمین مساویا لاتکار الالوهية والحياة الاخرى أو التول بالمادية مع انك 
الخالق والقول يقدم العالم («تعلیق الدکتور آبو ریدة » تفس الرجع » ده 
144% هس KIY.‏ ۰ وقد وحدتا لابن رشد کلاما عن الدهرية يحسفهم ھی 

جحدوا الصانع » ومثالهم كمثل من يرى المصنوعات فلم يعترف بأد 

wale sia,‏ ¡ يل ينب ما فيها من آلصنعة' الى الاتفاق والامر الذى يحدث م 
ذاته «الكشق gleis oe‏ الادلة » القاهرة ۱۳۲۸ ه > ص 66٩‏ » وه 
الذی oul b Kia‏ ورد یذکرنا uau slyk‏ الفلإسفة المبإديين فى العه 
«الحاضر ۰ 


YA - 


5 وقد ضور التر آن عقیدتهم غی قوله تعالی : «وقالوا ما هی الا حیاتنا 


الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر» (سورة الجائية - آية ۲6) . 


ویقول اد آلاتدلنی مبینا موقف القزآن من الدفزية طوخضاء pai‏ 

القرآن بمخالفتهم «ائ الذهرية» فى البعث والنشوز ونيوة محمد E KaD‏ 

SE‏ چمهورهم ينكز ذلك »© لآ یضدق بالماد » ولا یتول بالجزاء » ويرى أن. 
| العالم لا يخزب ولا يبيد » وان كان مخلؤقا ميتدعا»(/) ٠‏ 

والواقع ان نظرة الدهرية الى الانسان نظرة مادية خالصة فهى تنظز. 

اليه من خلال واقعه المادى فقط » phig‏ الى الكون على أنه وان كان حادثا 

مخلوقا الا أنه ازلی لا یفنی ولا یبید » فلیس ثمة خادشا الا الدهر gf‏ الزمان 4 
ولیس هناك من بعث ولا نشور » ولا حنساب ولا چزاء . . 


ولم تكن هذه النظرة عتدهم وليدة فلسفة of‏ تفکیر منظم » وانما هی. 
مجرد انطباع عن الکون يدل على سذاجة ی التفکیر . . 

ومن هنا وجدت الدعوة الاسلامية صعوبة کبيرة قی الانتشار لول. 
الامز كا كان موجودا عند العرب من هذه العتقدات والاراء الادية » ول 
off‏ مقترنا بها من عناد شدید ومیل الی الجدل وعدم التصدیق بسهولة 4 
وهذا یفسر لنا لاذا طولب الرسول «ص» بخوارق المادات ۶ علی نو ها 
يشير اليه قوله تعالى : «وقالو! لن نؤمن لك حتی تقجر لنا من الادض_ 
يتبؤعا . أو تكون لك Ua‏ من تخیل siej‏ فتفجر الائهار اخلالها تفجيرا . 
J‏ سقط السماء كما زعمت علين! كسقا أو تأتى بالله واللائكة قبيلا . أو 
يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقنيك حتى تنزل 
علینا کتابا نقرژه » قل سبحان زیی لبح بر رمد سور 
Ae T ell‏ 4۳۲ . 


ولم يكن طلب خوارق المادات من الرسول «ص» غلى هنئذا النخىه 
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۴ عنادا ار صدا عن الدموة » فالقران نفسه قد انطوى على الآياته الناطقة 
Sias‏ الرسول (صس» فیما جاء به وصلاح دعوته للنرد وللمجتمع » ولو 
آن آولئك العاندین حرروا عتولهم من آوهامها » وتظروا الی القرآن نظرة 
عقلية » لا طالبوا الرسول «ص» بالآيات أو الخوارق » والی نك الاشارة. 
متوله تمالی : «وقالوا لولا انزل عليه آيات من ريه قل انما الآيات عند الله 
وائما آنا نذير مبين . أو لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان فى 
خلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون» «سورة العنكيوت آية ۵۰ م ۵۱ e‏ 


وقد حارب الرسول «ص» فيما حارب من ' اعتقادات الجاعليين 
"التنجیم والكهانة والعرافة »> وهى من مظاهر بدائية التفكير التى تتعارض 
مع العلم الصحيح . فقد نهى الرسول «ص» نهيا صريحا عن انيان الكهان 
والعرافین(,) الذین یزعمون لانفسهم قدرة علی الاخبار عن الكوائن فى 
. مستتیل الزمان » وعلی معرقة الاسرار ومط‌المة عالم الغیب » کما ابطل 
((ص» الایمان مالفیلان(؟) . 


وما له دلالة قى هذا الصدد أيضا أن الرسول Kyo?‏ تهى عن الريط 


.عن اتيان رم 6 ورقم 11 فى 0 عن أتيان  Sa‏ ۰ 
.۰ (08) مختصر صخیح مسلم » الحسدیث رقم ۱۸۹ » یقول الحقق ٠‏ 
تال جمهور العلماء ۰ كانت العرب تزعم آن العیلان قی الفلوات » وهی 
اجنس من الشیاطین تتراعی للناس وتتغول تقولا ای تتلون تلو فا 4 
یقتشلهم عن الطریق فتهلکهم » فابطل النبی «ص» ذلك» . 

(.۱۰) قارت هنا ردود أبن حزم الاندلسی على أصحاب التنجیم و السحر 
وعلی آولئك الذین پتصورون الکون تصورا میثولوجیا. وذلك فی القصل .> 
Men oy ee Fee eee tet‏ 4 وهی تدل علی علمية 


vs ! 


۰ . پتکسفان لوت أحد ولا لحیاته»‎ y 


-+ 


هذا » وقذ ذکر الترآن ال وی طائغة من الدیانات السماوية وغیر 
#لسماوية التی عرفها العرب غی جاهليتيم: » والتی انحرف بها اصحایها غن 
#التوحید الصحیح الی: الوان من الشرك والوثنية » يدلنا على ذلك قوله 
تعالی : «آن الذین آمتوا والذین هادوا و الصابئین والنصاری والجوس 
“والذين اشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على کل شیء شهید» 
إسورة الحح آية ۱۷ ۰ وقوله تعالى : «ان النين آمنوا والذين هادوا 
والنصاری والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم آجرهم 
عند ربهم» (سورة البقرة e KUY AT a‏ 


. وتعرض القران لذکر مثل هذه الدیانات والذاهب لابد وان یثیر عند 
'املسلم تساؤلات كثيرة حولها »> وحول الفرق بين كل منها وبين العقيدة 
الاسلامية . ۱ 


ولا كانت تلك الديانات والذاهب لها تصوراتها للكون وعلاقة 
۴لانسان به » فانه یمکننا القول: بان القرآن تقد فتح امام العقل بایا واسسما 
للنظر فى الکون تظرة اساسها التارنة بين ما جاء به وما جات به تلك 
الدیانات والمذاهب القديمة ٠‏ 


وألقزكآن يلجا دائما الى الحجة العقلية فى الرد على الخالفين لعقائده 
وتفنید دعاواهم . وخسینا آن تشير فى هذا الصدد ب على سبيل اللقال 
الحمر الى يعض ردود القرآن علی مخالفیه ۰ 


فمن ذلك رده على مؤلهى الكواكب من الصايئة يمثل هذه الآياثة التى 


"تصور حال ابراهيم عليه السلام حين نظر آلی الکون واهتدی الى وجود 
eee‏ » وهی ۰ 


٠‏ «وكذلك تری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الوقنیق 
غلما جن عليه الليل رای کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا أحب OM‏ 5 


Pr 


فلما زای القفر بازغا قال هدا زبی غلما آفل قال لئن لم هدنی دبی لاک 
من القوم الضالین . فلما رای الشمسن يازفة قال ٠‏ هذا ربى هذا آکیر . 
افلت قال يا قوم انى يرىء مما تشرکون ۰ انی Cii‏ وجهی للذی : 
السسماوات والارش حنیفا وما آنا من الشرکین» (سسورة الاتعام 
Vò‏ — 4۷۹ . 


وهذه الآيات الكريمة لا تصلح فقط للرد على مؤلهة الکواکپ » و 
عليه السلام » وهو علم النظر عی السکون » واعتبار الوجودات غد 
مبالمقل(۱۱) ۰ 


ويرد القركن كثلك على من یعنذون ا9لهة (۱۲) بمئل قوله تمالی : 
كان فیهما آلهة زا اله لفسدتا6 «سورة الانبياء آية 4۲۲ . 


ؤيرئ بعض التكلمين أن هذه الآية انما تشير الى الدليل اد 
العروف عندهم مدلیل التماتع » وموّداه. aie k‏ كان للعالم صانعان ٤‏ فع 
اختلاف هذين الصائعين © كأن يريد أحدهما تحريك جسم والآخخر تسكية 
أو يريد أحدهيا احياءه والآخزاماتته ؛ فاما آن یحصل مراذهما أو , 
آحدهها »© أو لا يحصل مراد واحد مثهما ۰ 





۱ )11( فصل التال فیما بين الحكمة والشريعة من , الاتصال c‏ الا 
۱۳۱۰ ه » ص ۷ ص ۲ ۰ 


(ب) كانت مناك قدیما مذاهب تعدد الآلهة + ابرزها مذاهب al!‏ 
فى مارس على اختلاف صورها ؛ وكانت هذه المذاهب تنطوى على |! 
يأصلين اثنين مدبرين للعألم : النور والظلمة ؛ أو الخير وألشر »2 أو يز 
وآهرمن . وقد عرض كتاب الفرق من المسلمين لهذه آلذاهب بالرد و التذ 
أنظر عنها ©» الشهرستانى »› الملل والنحل » القاهرة لإ("١‏ ه ؛ يها 
الفصل لابن حزم » ج ۲ » ص ۷۲ وما بعدها . واننلر ایشا ردود این 
على هذه المذاهب فى الفصل »> ج ۱ هن )۳ وما بعدها . 


YY 


Ty es eens 
۱ : 


واذا حصل مراد احدهما دون ار کان مذا هو الاله القادر » والاخد 
عاجرا لا یصلح للالهی(۱۲) . 


يريد القرآن اذن لمقل الانسان أن يفكر وان يستنبط من انتظام آمر 
العالم وحدة صانعة » فتدبیر هذا الكون لا يكون لالهين آو اکثر لا یترتب 
على ذلك من الاختلال فيه . والى هذا العنی الاشسارة آیضاغی alga‏ 
تعالی ۰ جما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله لذهب کل اله با خلق 
ولعلا بعضهم علی "بعض سيحان الله عيا يصفون» ((لسورة RR‏ 
e åf‏ . 


ویرد ال ALLS of,‏ على من ینکرون البعث  gf‏ بعیارة آخری ینکرون 
of‏ یکون لوجود الانسان قی هذا الكون غاية آیمد ل تتحقق ala å YI‏ 
آخرى بعد هذه الحياة » ویخاطبهم بنوع من الاستدلال الب اشر ۰» وهو أنه 
ما دمتم , قد سلمتم بأن الله خلق الانسان أول مرة » فمن التناقض آن لا تسلمو[ 
. بانه قادر علی gyal ey. asl‏ ۰ فالله لا یکون Lille‏ وفیر خالق فی آن 
واحد » ثم آی الخلقین آصعب > 6 خلق ا ee‏ $ 

«او لم ير الانسان آنا خاقناه من تطفة فاذا هو خصيم مبين “pag ٠‏ 
Ma, Lil‏ وئسی خلکه قال من یحیی العطام وهی رميم . قل بحيبيها الذئ 
آنضاها اول مرة وهو بکل خلق علیم . الذی جعل لكل من الشجر الاخضرنار! 
هاذا آنتم منه توقدون ۰ آو لیس الذی خلق السماوات والارمی بتادر على 
of‏ یخلق مثلهم ».بلی و هو الخلاق العلیم. آنما مره اذا اراد شیثا آن یعول له 
ڪن فیکون ۰ قسیحان gall‏ بیذ ۵ ملکوت کل شىء واليه Kogani.‏ سور 

یس آیة ۷۷ - ۸۲ e‏ 


. 
war 
X 





۱0) شرح العقيدة الطحاوية قى العقيدة السلفية 4 المطبعة السلفية 
بمكة المكرمة » ۱۳2۹ ه # ص ۲۰ . 


۳۳ (الانسان والکون -- ۳ 


نخلص مما سبق الی القول بأن القران الکريم اراد آن یطهر العقول 
وتعدد الالهه é‏ و تألیه الدهر أو الطبيعة 6 وانكار الغائية گی الكون وفى 
حياة الانسان » وانکار البعث وما الی خلك . 


ماذا تخلص العتل الاتسانی عن مثل هذه العقائد والتصورات 
الباطلة التی لا یقوم علیها دلیل او برهان » استطاغ آن یقبل متحررا من کل 
قید علن النظر فی الکون نظرة موضوعية فاحصة یتوصل منها الی الایمان 
بوجود خالق له » والی فهم صلته بهذا الكون وبخالقه » ورسالته فی هذه 
الحياة الدئیا . 


اومذا یتودنا الی الکلام عن الخطوة الثانية فی النهج الذی بهدین- 
القرآن اليه » وستحاول آن نلقی فیما یلی مزیدا من الضوء علیها - 


الخطوة الثانية فى منهج البحث الکونئی تتمشل .هی Lido al‏ + 
الاستدلالين القياسى والاستقرائى ٠.‏ 


على أنه يجب أن ثقيه بادىء ذى بدء الى آن القرآن ليس كتايا فى 
النطق » ولکنه یحتوی علی الاصول المامة للذلاثل الملية » أما تفصيلاته 
٠‏ قليسن من وظیفة .القران. آن یتعرض لها » ویکتی القرآن آنه ينبه الى مثز 
| غلك آلدلائل . الاجمالية لیمخی العقل الیشری بعد خلك الى وضع تفاصيیلء 
کشف قوائیتها وطرق استخدامها . 


ومما یلاحظه القاریء للتران آن الخطاب غیه موجه اساسا الم 
اتمتول السنليمة باوضح استدلال ویسره » والی التلوب الصافية باب 
بيان وآوجزه . glas Ya‏ عليه فى هذا شىء مما كتب الفلاسفة والمفكرور 
la‏ اختلاف بيئاتهم وازمانهم » بدليل ما أحدثه من الاثر الفكرى À JUM‏ 
عياة البشرية منذ نزول الوحى به الى اليوم . 


وقد فطن الی فلك كيار المشتغلين بالفلسفة والعقولات من المسلمين 


۳ 


خذکروا انه قد اتطوی علی مختلف اتواع الحجج والبراهین بحیث لا يمك 
أن يزاد عليه فى هذا شىء »© ومن هؤلاء الامام الغزالى اذ يقول : «واول 
ما يستضاء به من الابواب » ويسلك من طريق النظر والاعتبار » ما آرشد 
الیه القرآن » فلیس بعد بیان اله بیان»۱(6) .. ۱ 


ویتول الامام فخر الدین الرازی » احد ائمة الاشسعرية من التکلمین 6 
نقی کتابه «الاربمین» غی الکلام : <لتر الکل بانه لا يمكن آن یزاد فی تقریر 
الدلائل «العقلية» على ما ورد مى القرآن»(۱۰) . 


و الحقيقة آننا لو نظرنا الی التران نظرة متائية لوجدنا آنه یتبه العقول 
الى استخدام أتنواع الاستدلال العتلى المختلقفة » مباشرا كان أو غير میاشر 
Ure‏ الاستدلال على العقائد التظرية ٤‏ (أنظر alL YI‏ من ya!‏ مسورة يس 
(AF — ۷۷ T‏ نراه یدعونا ایضا الی استخدام الشاهدة الحسية و استقراء . 
الجزئیات من عالم الطبيعة لیصل بنا الی معرفة القوانین المامة التی تسیر 
هده الطبيعة يمقتضاها . 
فمن الآيات التى تدل علئ استخدام القياس العقلى قوله تعالى ٠‏ 

۱ 5 8 يا آولی الابصار > (سورة الحشر  آية‎ l a pac li 


۱ ويرى الفيلسوف أبن رشد أن الاعتبار المشار الية فى هذه الآبة هو 
*لقیاس بنوعیه » العتلی والفقهی ۱٩‏ . فكان الآية اذن تأمرنا على سبيل 





(15) أحياء علوم الدين © التاهرة ۱۳۲۳۲ ه ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ٩۲‏ ۰ 
(۱۰) بدر الدين الصتعائى : ترجيح اساليب القرآن على أساليب 
(11) القياس لغة : التقدير » یقال قست النعل بالنعل اذا قدرته 
وسويته » وهو عبارة عن رد الشىء الى نظيره (تعريفات الجرجانى »© ماده ا 
«القیاس» ) و القیاس عند الناطقة اصطلاحا هو قول مؤلف من قضايا NAb‏ 
سلمت ازم عنها. لذاتها قول آخر . ومن آمثلة الثی اس العقلی قولنا * کل 
px-‏ مؤلف é‏ وکل ,5 Gala cal‏ ¢ خلزم ol‏ کل جسم حادث » ومن أمثلة 
القياس الفقهى تولنا : كل تبيذ Sune‏ » وکل مسکر حرام » قلزم Sai Kool‏ 
حرام (المستصقى للفزالى » ج ١‏ )حص 78 — l ۰ (CY‏ 


Yo. 


آلوچوب الوجوپ باستخدام القیاس das gis‏ الشار الیهما . وفی الحتء 
.أن غهم ابن ربد لمعنى الاعتبار فى هذه الآية ليس غريبا » لان الاعثبار 
ای الحکم oe‏ .هعتی ثبت »6 m Jig é T‏ 


ومن wlll‏ التى تدل على استخدام الاستتراء » والنظرة العمل 
القاحصة عن الاشیاء وكيف تتركب »© قوله تعالی ۰ WD‏ ينظرون الى الا 
کیفی خلت » والی السماء کیف رفعت والی الحسسال کیف ثصبت » وا 
الارض كيف سطحت» (سورة الفاشية » آية ۱۷ س .؟4 . 


وتامل خلمة «#كيف» فى هذه الآيات لترى آنها تعبر عن روح أله 
الحديث كله ومنهجه . ذلك أن العلم س فى مفهوم علماء ناهج الید 
الحدئین -- هو اجابة عن السوال «کیف» » ولیس اجابة عن goall‏ 
«لاذا» . بعبارة آخری العلم یحنی gle‏ كيف سرعب ی 
بالبحث عن الغاية متها .م: 


فالقرآن حين يدعونا الى البحث فى كيفية خلق الحيوان و الکو ا< 
والارش آئما یم دنا بالنهج الصحیح للیحت الاستقرائى فى علوم شب 
aglas‏ الحياة والفاك والجیولوجیا و الجغرافیتا وغیرها » دون آن یک 
القرآن نفسه کتابا نتناول موضوعات هذه العلوم الجزئية . 


.00 وممالهدلالة فى هذا الصدد ايشا قول اله تعمالی : «ان غى A‏ 

السماوات والارض واختلاف الليل والئهار والفلك التى تجرى فى الب 
پما یتنع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها ود 
فيها من كل دابة » وتصريف الوياح والسحاب المسخر بين السماء والارة 
لآيات لقوم يعقلون» (سورة البقزة © آية )١55‏ . فهذه الآية الكري 
قدلنا على أن أفراد البشر الذين يعقلون : أى يستخدمون عتولهم امنتخدا 
سلییا -- هم الذین ینظرون قی خلق السماوات والارض »> وقى الظواهص 





. تمریفات الچرجانی » مادة : «الاعتبار»‎ (W) 


۳۹ 


'الكونية على اختلافها وهم الثين يربظون فى نظرتهم تلك بين الاسبابته 
والملسيبات فيعرفون كيف خلتت السماوات والارض »© وكيف يتعاقب الليل 
,والنهار »© وكيف تسير السفن مى البحار » وكيف ينزل المطر » وما هی 
عوامل نزوله » وکیف یرتبط بعضها بالبعض الاخر » ویعرفون كيف تحیا 
#لدواپ علی هذه الارض وعلل حیاتها » وما الى ذلك . 


وینبه القرتن الی آن النظام الکوتی مطرد السنن له قوانين لا تتبدل 
ومی ما نصل الیة بالاستقراء العلمی القائم علی الش‌اهدة الحسية ؛ 
والی خلك الاشارة بمثل قوله تعالی : «لا المس ینبفی لها آن تدرك القمر 
ولا الليل سایق النهار وکل فی فلك یسبحون» سورة یس » آیة 1۰ , 


Tr, ma. 

Flin Bilis, _‏ ارج نع ui aà‏ تنس الاطراد والثب ات 4 

ویمکن معرفة ذلك فالاستقر اء التساریخی » والی خاك الاشارة بمثل قوله 

خعالی :.«ان “الله لا يغير ما يقوم حتی پغیروا ما باتفسهم» (سورة الرعد س 

ية ۱۱) «سنهة الله التی قد خلت من قبل ولن تجبد لسنه الله تبدياد» 

(سورة الفتح ‏ آية ۲۳) » «فطرة الله التی غطر التساس علیها لا تبدیل 
طخلق «alll‏ (سورة الروم ‏ آية 1 7 


أ على أن الاتسان لا يستطيع آن یصل من التلمل فى الكون الى معرغة 
تظامه وتوانینه الا اذا وثق بتفسه آولا » وآمن يأن الكون الشاهد خاضع 
اد اکه وبحثه » وبن ی ليست بالشیء البهم الفایض الذی لا یفسر 6 
ویان ی مقدوره الاستفادة من الکون واستغلال خیراته علی اوسع نطاق 
لتامین حیاته ا 


* 


من لجل هذا ر اتر ى للاتسان آن الکون کله مسخر له ».وتیل من 
عوله تمالی :. «وسنخر لکم ما فى السماوات وما فى الارض جمیعا Klia‏ 
(سورة الجائية - آية ۱۳) » وقوله تصسالی «وسخز لكم اللیل والنهسای 
و‌الشمس والقمر والنچوم مسجرات بامره ان فی خلك لیات لقوم یعتلوق 
وما ذرا لكم فى الارش مختلفا آلوانه ان هى ذلك لاية لقوم یذکرون . و هوق 
دی سخر الیحر لتاکلوا بته لحما طریا و a‏ 


مده ahad ‘utes.‏ هد 


¥ 


وتری القلك مو اخد a‏ نت من فضله ولعلکم تشکرون ۰ والتی E‏ 
الارض رو أسشى أن تمید بکم وانهارا" وسیلا لعلکم تهتتون Laie».‏ 
وبالنجم هم یهتدون . آقین یخلق کمن لا یخلق افلا تذكرون . وآن تعد 
تعية الله لا تحصو‌ها آن الله لعقور رحیم» (سورة النحل- اية 1۴ A—‏ 
لترى أن توجیه الترآن فی هذا الصدد مضاد تماما للتصورات الكو: 
dum al aiall‏ القديمة. التى جعلت الإنسان اليدائى. يسيتشضعر الخوف 
الکون 6 ویمتبزه خارجا تماما عن نطاق عمله وقضدرته 6 ویقسر واه 
الخْتاف2 بمال وهمية خیرة آو شریر ة » آو آلهه یسترضیه بالوان 
الطقتوس البدائية . 


ان تاكيد اإقرإن على إن إلكون كله CAD ike‏ هو هى نة 
الوقت تاكيد على روح المنهج العلمى الصحيح الذى يحاول دائما استکف 
ماهو مجهول من هذا الکون وتلواهره علی اسناس من azh‏ مقدر 5 الات 
ویالعام جى مواجهة الطبيعة : 


وثمة ملاحظة هنا على جاتب کبیر من الاهميية وهى أنه حينما يم 
الحافز الى الاستقادة من الکون بمتهج العلم هو عقيدة الانسان الديتية 
ورغبته فى التقرب الى الله » والظفر بثوايه فى حياة لخري ء عانه : ی 
حافزا قويَا للغاية . ومن الآيات القرآنية ذات *الدلالة العميتة ui‏ ه 
الصند قوله تعالی : «و لم ینظزو! فی a EL‏ السه‌اوات والارض وما - 
alll‏ من شید وان عسی آن یکون قد قد اقترب اجلهم غبای حدیث بعده یومتور 
(سورة الاغرال ل آية و6]). 00 


. لقد اعتبر الله تعالی العلم بالخلوقات علی اختلافها من آهم الاد 
الصالحة التى يجب على المسلم أن يحسسب 'لها تحسابا فى ميزان أعماله 
Loft‏ الاخری 4 فعليه اذن إن يبذل قصارى جهده من اجل: استکناه 1 
وما فيه من موجودات © ولك ټبل إن يفاجئه اجله وهؤ آغفل ما یکون P‏ 


۰ ولهذا ذهب يغض علهاء العتائد فى الاسلام الى حد القول بأن الاست 
العقلی مت الأول ابو ؛ قألى چانب المتزلة الدذين آو 
مقر الله یاتعکل » sald! Sai‏ ۱ ية ایشا یزجبون علی کل مکلف الاسة 


YA 


علی وجود الله بمقله » ویتولون * لا یکون مسلما الا من استدل (يا) ۾ 0 
میج التول lee‏ سبق کله بان القر ان وس قد حث gan‏ علي 
ا معرفة الله 


ويمكننا أن قوضح ذلك بالرسم البیائی التالی . 


استدلال استقرائی استدلال قیاسی 
(السماوات والارض) وقو آنیته الماية- (ضانم الکون) 


هتاك اذن مرحلتان یسیر فیهما الناظر الی الکون . 

للرحلة الاولی یستخدم فیها الناظر استدلالا امنقرائی.ا یکشف به مق 
الاسیاب والسییات 6 و die‏ الى صياغة Cail gall‏ العامة التق تحسم 
لها للوجودات ۰ 


والرحلة الثاتية یستخدم قیها تفکرا عقلیا اسانسه الاسیتدلال القیاسی 


وينتهى منه الى ثبات وجود صانع مدید للکون عن ظریق ما پشاهده قین 


وبهذا ینطلق الناظر من معرفة الصنوعات الی معرفة giall‏ 3 
٠‏ و «كلبا كانت العرفة بصنعتها أتم كانت اللعرفة بالصائع إتم» (۲۰) جلی خد 
تعبير أبن رشد . 


),\( أبن حزم c‏ الفصل. cs!‏ اللل e‏ والنحل 6 حت 4 6 ص ۲۵ ۰ 
“أن أنه cet Aas‏ توصل العالم من tat‏ الجزئیات من “aL‏ الملبيعة الى 
القائون ‏ العام أو القانون العلهى ٤‏ یموذ فیظبق غذا القائون على ج زیا 
جديدة مستخدما القيساس » فالمسالم لا غنیله عن اسستخدام الاستدلاليي 
٠ =e‏ (:۲) فصل القال # ص7 . 


۳۹ 


والی هذا المعتى ئفسة يشير أحد العلماء المعاصرين وهو اليره 
ماكومب .ونشستر بتوله : «ان الانسان لا يستطيع أن يدرس اعمال أى Fle‏ 
من الصناع دون آن یحیط بقدر من العلومات عن الصانع الذی ابدع تلا 
الاعمال» وكذلك نجد اننا كلما تعمقنا غی دراسة اسرار هذا الکون ازدد 
ممرفة بطبيعة الخالق الاعلی الذی ابدعه (۱) 


ولقد اشار القرآن الی الرحلتین اللتین ذکرنا فی قوله تعالی : -- 


«ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والتمار یات لاوا 
لباب . الذین يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حنويهم ويتفكرون فى حا 
السماوات والارض ريئا ما خلقت هذا يإطلا سبحانك Jal) Gide Usk‏ 
(سورة آل عمران س آية ۱٩۰‏ -- ۱۹۱) ۰ 


1 وقد يقف بعش الناظرين عند الرحلة الاولی » ولا يتحطاوزوتها‎ at 
, من الحیا: الدتیا وهم عن الاخرة‎ Hall olan اإإثائيسة » وهوژلاء‎ 
انهم قد وصلوا الى متتصف الطریق‎ c (V اقافلون» (سورة الروم آية‎ 
وفاتهم الغرض الیعید من البحث فی آيات الله الكونية فکانوا بذلك محجوم‎ 
1 دائرة المادة لا بستطیعون الخروج متها‎ ust عن الحقيقة 6 محصورین‎ 
< التفع الآحل » وشغلوا بالوسائل‎ ude Jalali ا ؤراءها آثروا التفع‎ 
(Ye iT من العلم» (سوره التجم‎ peal, #الغایات «ذلك‎ 


l cere حدن يعبر عته ابن عطاء الله‎ aga lia de! وما‎ ee 


بمحیطاته 3 ومحصور فى a.‏ ۰ 





(۱ب) آنظر مجموعة مقالات لبعض العلماء العاصرین نش‌ها چون كلو 
مویسما غی کتاب بعنوان ۰ «الله یتجلی غی عصر العلم» » الترجمة العربب 
کار احیاء الکتپ المربية i‏ القاهرة 4ص 7۱۰۷ 


الي,) شرح الرندى علی الهکم » القاهرة ۱۲۸۷ ھ ٤‏ ج ۲ » ص AV‏ 
te‏ 


آما جا یراه البعش من ضرورة الموضوعية والاعتماد على التجسرية 
الحسية واخضاع الظواهر للقياس الكبى فى البحث العلمی » فهذا ولاشه 
من خصائص المرحلة الاولى ويبقى يعد ذلك أن يسير العالم من الرحلة الاولى 
وهى العلم » الى المرحلة الثفانية » وهى الايمان 6 وذلك اذا تراد أن يحقق 
انسانیته » و آن یجعل لحیاته معنی . آن نهاية العلم فى الحقيقة هى بداية 
i‏ الایمان الصحیح لا آلایمان التعلیدی » وتامل عمق العنی فی قوله تعالى * ۳ 
J»-‏ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون» (سورة الزمر -. اية E )٩‏ 
.وقوله تعالی ۰ (انما یخشی الله من عباده العلماء» (سورة فاطر - آیة ۲۸) 


2١ 


صو ره ایکون 


والان بعد آن تبين نا اتفاق الاسلام مع العلم روها ومنهها ۰ وانه. 
یوجه العقل البشری ائی خظوات منهج متکامل للکشف عن آسرار السکون 
وما فيه من OUR‏ وقبل آن نمضی قی الحدیث عن صورة الكون ومكان. 
الانسان فیها فی الفنرآن السکريم ۰ لنری الی ای حد نتفق مع تكك التی 
© یمدنا العلم الحدیث بها. نحب ان ننبه القاریء الی حقبقة هامة ۰ وهی آنه 
القران الکریم لیس کتساب علم یشتمل على نظريات فى علوم السکون ۰۰ 
آن کل ما یتستمل علیه القرآن متعلقا بالکون ونشاته وتطوره لا يعدو الحقائق. 
العامة الحملة التی یانی العلم بعد ذلك لیکشف عن تفصيلاتها ٠‏ ومن هنا 
لا نری آن یقحم الدین بمناسبة وغیر مناسبة فی تفبسیر الظواهر الكونية + 
اذ ليس هذا من شان الدین ۰ 

وذذکر عنا قول الرسو po)‏ ۷ لانتم اعلم بشئون بنیاکم» . 

والحتيقة هى ان القرآن حينما يشير الى الظواهر الكونية انما يشير 
آلیها علی سبیل ایقاظ ل ۳۹۳ petal‏ هذه — ae‏ 


امام هذا العقل السبيل الى التوصل الى علم صحيح بالکون T uas‏ 


ومن العروف ان العقل الیشری بثیر بتلبیعته تسائلات حسدة حول 
السسکون.* 

هل الکو حادت آو ندیم۲ 2 1513 گاج UR Ua‏ حدت؟ وعل یتناهی. 
آو #یشاهی ؟ وهل فوجد اکوان آخری آو لا توجد ؟ وما هی علة ما می مذا. 
الكوت من التظام والاحکام؟ وهل له شایة؟ 


مج 


کان لابد للقرآن الکریم من آن یلبی احتیاجات الیشر العقلية غی ۱ 
على مثل تلك التساء لات . 


لعد قرر القرآن الکریم حقائق کثيرة تتملق بالکون آهمها آنه ح 
olde‏ » وکل ما فیه من الکائنات له بداية ونهاية » ولیس ثمة موجود 
آبدی الا الله «الخالق الیاری: الصسور» (سورة الحشر -- اية ۲ 
«بديع السماوات والارش» (سسورة البقرة س اي ۱۱۷) ) و «هو 


والاخر» (سورة الحديد ‏ آية ) » والیه ترچع الوجبودات کلها من 


هو علتها الاولی » لقوله تعالی : «وان الی ديك النتهی» (سورة الت 
آية ۲) » والتصنح للترآن بری آنه یترر فی وضوح ۷ لیس غیه الثنائي 
aus‏ والعالم(۲) + ومت الحقائق عن الکون asl‏ غير مصور فى مدارکنا Š‏ 


(,) على الرغم من وضوح هده الثنائية بين الله والعألم فى تم 
القرآن »© ذهب بعض مفكرى الاسلام الى القول بفيض الغالم أو ص 
(Emanation)‏ ومن هؤلاء بعض قلاسقة الاستلام وعلی الاخص الفنا 
فى نظريته فى فيض العتول » وترتب الوجودات عن الاول . .ومع !ا 
بالفیض او الصدور تنتفى فكرة الخلق tation ex nibilo) pr—all ce‏ 
.وکذات تصور بعضی غلاة الشبیعة کالاسماعيلية المالم علی انه سلبلة 
الفيوضات عن البدا الاول على نحو خاص یتفق مع نظریتهم غی الاما. 
وكذلك ذهب متفلسفة الصوفية من أصحاب .وحندة الوجود ntheism):‏ 
iD?‏ كتاينا » علم الكلام وبعض مشکلاته 6 القاهرة ۱۹۲۲ » ص KAY‏ 
و جمیع القائلین بالصسدور من مقکری الاسلام یعمتتون آلی تا 
ofall pagai‏ تاویلات فلسقية خاصة لتبدو متفقة مع ما يذعبون الي 
من مذاهب é‏ و الحدیث عن هده التاویلات یخرحنا عن موشسوع "اب 
Galt ۰‏ . : 
آما ااتکلمون من السلمین فقبد عيروا عن الثثائية بين الله والع 
قائلین ۰ «ليس فى الوجود ' الا الخالی وخلقه» «الفصل "لابن حزم » ي ده 
خصس 6۹ » وکل ما فی الكون دون الله جواهر واعراضش #تقمن الرجے 
= ۳ ٭ ص 415٠.‏ 6 ص 65 o>‏ ص aza KEA‏ أوجده الله على سبيل 


St 


يشير القرآن الى ان هناك غوالم ومخلوقات اخری لا نملم فحن منها شیثا » 
فیتول تعالی : «ويخلق مالا تعلمون» (سورة النحل - a (A iT‏ 


وکیف یمکن آن نحیط بالنضاء الخارجی والعسوالم التی من فوقنا 
۷ حصر لها و السافات التی Y lein‏ یتصورها حقل انسان ؟ انثا ننتمی الى 
كرة الارض © وهى تنتمى الى مجموعتتا الشمسية b‏ ومجموعتنا الشمسية 
هنع فى مجرة تحتوى على ملايين المجموعات الشبیهه با ؛ ونی السکون 
ملایین الجرات 1 والساقات بینا وبین النجوم تقاس احیائا بالاف السنین 
الضوئية » وسرعة الضوء ۰ ر ۲۰۰ كيلو متر قى الثانية الواحدة ! 


ان الانسان اذا تأمل مذا الکون لا یمکن له الا آن یسلم بأن تسبته » 
بکرته الارضية كلها » الى العوالم الاخرى التى خلقها الله نسبة توجب 
4.450 1 


هذا اذا نظرنا الی العالم الاکبر LI ¢ (macrocesme)‏ 131 تظرتا الى 
الاتسان dead‏ قستجده عالما قائما بذاته ۵ وهو لا پژال مجهولا من. تفه 
الى الآن © ولم يدرك بعد آسرار کثیر من وظائف چسمه وعقله » ولا یمرف 
ما هو مصيره بعد الموت بامكانياته المادية التى يغتر يها . 


أما اذا نظرنا الى عالم الاشمیاء المتناهية فى الصغعر (microcosme)‏ 
مس تحد الخرة من حيث تكوينها شبيهة بالجموعة الشمسية © وسستجد: كائنات 


ح. الاختراع و الابداع واحداث a pall‏ من لاشیء Aa) al (sites‏ من العدم الى 
الوجود eee aren Ld)‏ ۰ 


الثنائية دين ا .والعالم 'قائمة 4 ۰ ولکن الم توق فى حال الفنستاع من tas‏ 
يشهد الوحدة فى . الوجود کله شسهودا ذوقيا یمعنی تلالشی الوچودات 
بالقياس الى کہا یتلاشی شوء الشمعة فى ضوء الشمس DiD o‏ 
الوحده الشهودية قائمة على اساس الدوق و العیان لا الاستدلال والبرهان. 
كارن كتابتا 4 اين غعطاء الله السکتدری وتصوفه 4 الطبعة الثانية 4 التاهرة 
۱۹۹۹ 5 ۳۰ و ما è laces‏ 


{¥ 


دات خلية واحدة لها نجميع وظائف الحياة » یتول سیسل هامان : «عقدما 
تذهب الى المعيل: ونفحص قطره من ماء مستتقع تحت ثحت المجهر لكى تشاهد 
سکانها » قانئا تری احدی عجائب lis‏ الكون : فتلك الامییا تتحرك فی 
يظء » وتتجه تحو کائن صفیر فتحوطه بجسبها فاذّا به فی داخلها » واذا به 
يتم هضمه وتمثیله داخل جسمها الرقنق » یل اننا نستطیع آن نری فضلاته 
تخرج من جسم الاميبا قبل ان نرقع آعینتا عن الجهر ۰ . غاذا لاحظنا هذا 
الحیو ان فترة آطول » غانتا نشاهد کیف hoii‏ حسمه شطرین » ثم ینمو 
كل من هذین الطرین لیکون حیو آنا جديدا كاملا » تلك خلية واحدة تقوم 
یجمیع وظائف الحياة التی تحتاج الکائنات الکبيرة الاخری غی أدائها الى 
لا الخلايا او ملایینها . ۷ شك فی آن صناعة مذا الحیوان العمجیب‌الذی 
als‏ من الصعر حد النهاية تحتاج الى آکثر من مصادفة»(؟,) . 


الحتيقة أن النظر فى الكون أو الآفاق البعيدة بعدا شاسعا » والنظر 
فى الانسان والکائنات الدقيقة جدا » یدلنا علی آيات الخالق التى لا حصر 
لها » والتی ستتجلی للانسان دائما وابد! » وصدق الله تعالى اذ يقول 
(السفريهم آياتنا غی الافاق وقی آنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق أو لم یکفه 
يريك آنه علی کل. شیء شهید؟» «سورة فصلت Koy iT c‏ . 


واذا كنا لم تحط يعد علما بالكون الحسوسی ولا بانقسنا » فکیف نزعم 
ادراك کنه الخالق وما اعمق العنی قی‌توله تعالی » <ا تدرکه الابصار وهو 
يدرك الابصار» «سورة الانعام » آية ۱۰۳ .. 


۰ e aaa ais 


واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآن نحادثا » وله محسدث هوا 
UT‏ » قمن الطبيعى أن القول بأن الكون تند نثسا أتفاقا أو عن طريق اللصلدفة 





(4ب1 الله یتجلی قی عصر العلم : ص ١15‏ . 


fA 


يكون متعارضسا مع القر آن » ومع ها جام به من عقائد ٠‏ بل أنه يتعارض مع 
العلم ذاته » يقول جون أدولف بوهار : «عندما يطبق الانبان قوانين 
المصادفة لمعرفة مدى أحتمال حدوث ظاهرة من الظواهر فى الطبيعة » 
مثل تکون جزیه واحد من جزیثات البروتین من العشاصر التی تدخل cot‏ 
ترکیبه » فغاننا تجد عمر الارض ؛ الذی یقسدر بما یثرب من ثلاثة بلایین من 
: السئین gf‏ اکثر لا یعتیر زمنا کافیا لحدوث هذه الظاهرة وتكوين هذا 
"الجزیء عن طریق الصادفة . آن ذلك لا يمكن أن يحدث الا اذا كاتنت 
هنالك قوة موجهة تمدف الی غاية محسدودة » وتعنینا علی ادراك کیف: 
یخرج النظام من الفوضی»»(»,) š‏ 


ومما ینلهرنا القرآن الکریم بعد هذا علیه آن العوالم التصعدة التی 
یشتمل علیها الکون لم نخلق می وقت واحد ؛ فمنها ما هو سسابق ومنهیا 
ما هو لاحق ٠.‏ 


مقول تعالی : «وهو الذی خاق السموات والارض غی ستة ایام() 
وکان عرشه على الاء» «(سورة هود » آية 4۷ . E‏ 


وقد تساعل بعض السلمین فى عصر الثبی «ص» عن بداية العالم ء 
قذکر البخاری وغیره قال » آهل الیمن لرسول الله «ص» جثناك لنتغقه فی 
الدين » وتسالك عن آول هذا الامر » فتال : «كان الله ولم يكن شىء قبله آو 





(«,) الله یتجلی فی عصر العلم » ص ۱۰۲ -- ۱۰۳ ۰ 


)1,( لیسیااتصود هنا بالیوم اليوم‌المعروف لناء مهناك نتسبیة فی‌حساپ 
ايام الله آشار الیها القرآن نفسه » ممرة يذكر على انه الف ستة D jsm‏ 
الحج » آية ۷ » ومره آخری یذکر على آنه خمسون الق سنة مما تعرف 
È yga‏ المارج » آية »4 » وقد یکون آکثر من ذلك حسب ما يقدر 
الله له . 


£4 (الانسان والكون س AE‏ 


ویقول a TILA‏ الحاو موضحا القتصود من هذا الحدیث ۰ 
«ان قول اهل الیمن » حثنا نسالك عن اول هذا الامر » وهو أشارة الى 
حاضر موجود مشنهود «ای الكون المرئى» . والامر هنا ييعتى المأمور b‏ 

۰ ای الذی. کونه اه بامره» . 

«وتد اجابهم الثبی «ص» عن بدء صذا المالم الوجود لا عن جنس 
الخلوقات «التی منها ما یتعلق بمالنا ومنها ما لا یتعلق به» لانهم لم يسالوه 

عن خلت»» . 


»45 أخبرهم عن خلق السماو ات والارضی ee‏ 6 ممظهر أن مقصوده 
آخباره أياهم ندع السماو ات والارض وما ديئهما 6 و هی الخلوقات التی 
لخلقت فى ستة أيام : لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل قلك» . 


۰ cies عن الفعل حتى خلق ات‎ Lála 


«وایضا خفقوله ۰ «كان الله ولم یکن" شیء تبله آو مه او غیره وکان 
عرشه علی الاء» لا یصح آن یکون العنی آنه تعالی موجود وحده لا مخلوق 
معه اصلا » لان قوله - «وکان عرشه علی الماء» يرد ذلك » فان هذه 
الچملة » وهی «کان عرقبه علی الناء» فان حالية او معطوفة » وعلی كلا 
التشدیرین فهو ؛ «ای العرئی» » مخلوق موجود فى ذلك الوقت . فعلم ‏ 
آن الراد من قول الرسسول #ص» » ولم يكن شىء من العسالم 
الشهود»(۷ب) š‏ 


كيد ذ الاهبية » مهو يوضح لنا أن فى القران +1 والستة ما يفيد ان فة 





. 1۷ - 1۱ شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ Gy") 


oe 


۴لاخیر بما فيه . وهذا يعنى بعبارات اخری أن هذا الكون لم يكن على 
ما هو عليه »> ولم یتم خلته بصورة مکتملة دفعة واحدة » بل کان هناك 
ترتب زمانی فی خلق الکائنات » بل وتطور فی عبلية الخلق ذاتها . ومذا 
متفق تماما نع ما یذهب الیه العلم الحسدیث الذی یحدد لاجرام الجموعة 
الشمسية وللارضص أعمارا بواسطة حساب الإشعاع ؛ ويعين ازماتها التى 
تشات فيها على سپیل التدریج(ر) ۰ 


(رب) غی بحث طریف لزمیلنا الدکتور زغلول النجار الاستاذ الساعد 

Lam olgantl ants‏ مكلية الملوم بجامعه الکویت » عنو انه «محاولات الانسان 
عمر الارض» معلومات وافية عن طريقة الاشعاع فى حساب عمر 
'الارض وأجرام الجموعة السمسية » نتتطق منه هذه النتائج التى توصل 
-آلیها العلماء فی هذٌا الصدد . یتول سيادته : أن gail‏ حد لتكوين المتاصر 
å‏ مجرتنا هو ...7 مليون سنة » ومن ذلك استنتج العلماء ما يلى : 

Yel‏ = أن العتساصر فى مجرتنا قد تكوئت فى الفترة من ۷۰۰۰ الى 
٠.‏ 56 ملیون سنة * 

ثأذيا : أن الشمس قد تكثفت على هيئتها الحالية مثذ ..." ملیون" 

۳ e ii 
أن الكواكب الابتدائية قد تحولت الى كواكب عادية متذ‎ : 5 
۰ حواالی ...۵۰ ملیون سته‎ 
to.. ii, وایعا : آن الفصل الکیمیائی غی اجسسام البکواکب تدیم‎ ۰ 
. -ملیون ستة‎ 

خامسا ٠:‏ ان القشرة الخارچية للارفی ؟ قد تکونئت بصورة دائمة متف 
o Åi Ogala feee-‏ 
سادا ' : أن أقدم اثر للحياة ظهر على الارض منذ ..."” مليون. 

انعا : ان Stall‏ ظهرت بصورة مزدهرة متذ 1۰۰ ملیون C iis‏ 
Lid‏ ظهر الإنسان على سطح الارض منذ مليون سنة» ويقول الدكتؤر 
زغلول : «وبذلك استطاع الانسان الاجابة على ذلك السؤال اأحير ٠‏ مند 
بمتی كانت الارض »© اجاية مدعية بالاسنتنتاجات المقنطقية المجردة عن 


o) 


Li Ulu Leg‏ على أن الكون قد خلق يما فیه من عوالم متعسددة 
بالتدریج ولیین دقعه و احده قوله تمالی : ((الحمد لله رب العالمين» سوه 
الفاعحة » آية «Y‏ .۰ 
۱ ويبين لنآ شارح العقيدة الطحاوية أن من بين المعانى التی تتض مت سا 
كلمة D‏ ب» «التربية' » وهی قبليغ الثیء كماله پالتدر یج((۱) ۰ 


و هذا هو .عين مأ يفهم من التطور Evolution‏ فى الخلق » أى أن. 
ااخلق لا يتم دفعة و احدة » وائما عنی مراحل » من الادنی الی الاعلي » أو 
من الاقل کمالا الی الاکثر کمالا . ولعل هذا المعنى یفهم این من توله 
 .‏ قعالى : «يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على كل شىء قدير» («سورة فاطرء» 
QT‏ 

ففكرة التطور ذاتها لیست مخالفة للقرآن وانسا الذی یخسالفه هو 
التول lie oh‏ التطور الشاهد فی الکائنات علویها وسفليها يتم عن طريق 
الْصادفهة ولیس عن صانع مدبر حکیم ۰ 


والظاهر من القرآن الكريم بعد ذلك آن الكون كان وحدة متصلة تکثرت 
بعد ذلك الموحودات عنها . ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى ٠‏ « أو 
الاتدياع 3 آیه «KY.‏ * 


آما المادة التى تشكلت متها الاجرام السماوية فتوصف فى aall‏ 
بأنها «دخان» . يقول تعالی 7 «ثم استوی الی السماء وهی دخان فغال لها 





الخرافات والحدس والتخمين » فكانت الارقام السايقة © والعلم لا يدعى 
أن هذه الارقام لا تقول التغییر » عقد توکدها الدراسات ال تقلة او تحور‌ها 
ولكن الدقيقة dall‏ "هی آن الارض ليست ill‏ بل مستحدثة» cul pola,‏ 
إأوسم oil aa‏ لجامعة اريت © ۱۱۸ — 1515 4 المطبعة العصرية 
مالكويت. ؛ ص ۵۰۲ ۰ 

۰ ۱۸ شرح المقيدة الطحاوية » ص‎ )۲۷( ٠ 


of 


-وللأرض Legh UI‏ أو کرها قالتا اتینا طاشعین»(.۲) . 


و آما مادة الکائنات الحية التى منها نشأت وتطورت غهى KUID‏ لتوله 
.قعالی" «وجعلنا من ell!‏ کل شیء =« (سووة «Y. auf 4 sli!‏ ۹ 


ومما يسنتوقف الذهن البغری حقيقة اشارة القرآن الى أن اصسل 
الكائنات جميعا واحد » وهى تتكون من زوجين اثنين ©» يقول تعالى : ومن 
.كل شىء خلقنا زوجين» (سورة الذاریات KEI AT e‏ » ويتول تبعسالى : 
«سبحان الذی خلق الازواج کلها مسا تتبت الارض ومن انفسهم وس 
لا يعلمون» «سورة يس »© آية 4۲ . 


وقد بطمئن jac‏ الاتسان الى معانى مثل هذه الایات فتك أن اکتشف 
العام الحديث وحدة التركيب النرى للكائنات على اختلافها » ان الذرة 
الواحدة تتکون من الکترون وبروتون ء ' . 


اکتشان اینشتین لنظري يته فى النسبیة(۳) قائل ۰ «درسنا المالم اليس 
فوجدنا آن الادة عند plat!‏ الحدیث قد فقدت صلایتها وعنصریتها SI‏ للها 


(۲۰) سورة فسلت as c‏ ۱ ومن الافتراضات العلمية الآن انه قى . 
السديم » ولخت واحدة من سحايات عديدة تتكثف على هيئة نجوم تيه 
اه الشمس بینما دار حولها قرص من غبار وغاز سرعان U‏ تکنر الی قوامات 
فوات‌حجوم وترتیب مختلف Jala (a‏ أىمنظقة نصف قطرية يزداد حجمها كلما 
ععدت شن الشمس وبالتحام همده الدوامات عند التقائها أصيحت كحلا 
متفصلة من الغاز علی آبعاد تصف قطریه من الشمس .۰ وقد اطلق العلماء 
:على هذه الکتل النفصلة اسم "الکو اکپ الایتدائیه .. 
«انظر الدکتور زغلول 6 محاولات الانسان لتش‌دیر عمر الارض g‏ 
محاضرات الوسم الثقافی ۱۹1۸ VATA‏ » لجامعنة الكويت ©» صن 
۰ . 
Jago ۳۱)‏ الفلسفة » dan ji‏ الاستاد الدکتور زکی بحيب محمودت á‏ 
یعتوان «الفلسةة بنظرة علمیتة» مکتبة الانحلو الصرية » 1۹1۰ # 
e ۲ ۵۸ uya-‏ 


oy, 


العلماء الى مجموعات ذرية » كل مجموعة متها تنحل الى ذرات: » وكل ذو 
تعود بدورها يحول الى کهارب dsm se‏ وکهارب «Kall,‏ ۰ 


aly‏ من الآيات القرآنية التی اتضح معتاها على ضوء ما وصل 
اليه الفيزياء المعاصرة من هذه النتاثج » قول الله تعالى : (لوترى الجی 
تحسیها جامدة وهى تمر مر السحاب al aie‏ الذى أتقن كل شىء» «سو, 
النمل © آية l . KAA‏ 


ذالجبال وما الیها من الاجسام المادية مدركة لنا على انها ثايتة صلبة 
:وفيس الامر كذلك ) فهى عباره عن عدد هائل من الذرات المفطوية ع 
کهارب موجبة واخری سالبة » مردها الی اشعاعات فهى لذلك آشبه شم 
مالسحاب من حيث. أنه عارض ومتخلخل . یقول برتراند رسبل Se od)‏ 
الملماء فی التحلیل غحللوا هذه الكهارب نفسسها «التی تتكون متها الذر 
الى اعمعاعات ۰.» وللفیژناء النظرية جانب آخر هو نلرية النسبية 
وهى نظرية ذات نتائج فلسنية هامة »© منها تحويل المالم الطبيعى ١‏ 
متصل من الحوادث ذى أربعة أيعاد بعد أن كان سلسلة من حالات ذوا 
خلاشة آبعاد لعالم مولف من قطع من الادة لها صلابه وثبات» » ثم هو يك 
بعد ذلك " «وليس فى علم الفيزياء ما برهن علی آن الخصائص الذآتی. 
للعالم الطبيعى تختلف عن خصائص العالم العقلى 5061 ۰ 


«= النظر فى اللمسادة التی‎ ol عالم الطبيعة آدوین فقاست کیف‎ neg 
ay فى النهاية الى الایمان‎ Li, نشا الکون نظرة علمية تحليلية یژدی‎ 
- الله غانلا‎ 


«وعندما تحاول العلوم آن تقسم كنا منشا الكون waad‏ تبين Ul‏ 
ضوء ما لديئا من المعلومات عن الطبيعة الثووية كيف تتفاعل الجزيكئ 
الاساسية لکی تكون لنا جميع العناصر المعروفة فجميع المتقاصر 5 





. ۲۱۲ انتلر موجز الفلسقة ص ۲۵۸ » ۲۷۱ ب‎ 6٩ 


of 


تالف با هذا الكون تدا ببروتونات لها خواص معينة وقوه Ga E‏ رن 


LD)‏ اقا هده البروتوتات ذاتها » ولاذا کان لها هذه الصفات 
بالذات »© فان ذلك ما لم تستطع أن تقدم له العلوم شرحا او بیان . 


«ومهما بالغنا فى تحليل الاثسياء وردها الى أصولها الاولى فلابد أن 
تصل فى نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانین طبيعية تخضع لها ذرات 
هذا الكون © ويعد ذلك فى ذاته دليلا على وجود اله قادر مدير هو الذئ 
قدر لكل ظاهرةمن ظواهر هذا الكون أن تسیر فى طريقها المرسوم؟) ٠‏ 
وقد خلق الله الالكترونات والنیوترونات وجعل لها -خواصها العينة »_فرسح 
لها بذلك سلوکها واقدارها»(:۲) . 


الكون اذن لا حقيقة له الا من حيث ما أثبث الله له من الوجود بتجمیع 
عناصره علی النحو الذى وضحه لنا العلم الحديث » وهی palie‏ تیدا ۱ 
پیروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبة تجعلها ینضم بعضها الی البض 
الاخر . ومهما بدت مُوجودات هذا الكون ثایته صلبة فى ادراکنا نحن 4 
فانها فی حقیفتها لیست سوی ذرات تعمود بدورها فتنحل الی اشماعات/ 
فليس ثمة حقيقة الا موجد الكون وما عداه من الکائنات هو آشبه شیء - 
بوهم عارض کما یتول بعض صوفية الاسلام . 

والله ات هو العلة السکة بالعالم » و الحافتلة علیه وجوده ولو لم 
يكن ذلك لتلافى » وهذا هو معنی توله تمالی ۰ « ان الله یمس السماوات: ۰ 
والأرض أن تزو لا»» (سوره aut t bU‏ ۱ ۰ 

وقد آشار بعض مقکری الاسللم الی معنی کون الله حافظا للعالم ۶ 
او خالقا له باستمرار » فى شىء من التفصيل : 





5 ) هذا هو ما تشير اليه الآية الكريمة : «وخلق كل شىء نتقدزرة 
تانديرا» سود الفرقان > آیة ۲ ۰ 


یقول اين .حزم الاندلسى ما نصه ‏ «والله تعالی خالق لکل نخلوق ی 
کل وقت .. قأل عز وجل : «لثم انفناناه خلقا آخر» (سورة الومتون 
آية )١4‏ 4 وقال تعالى «خلقا من بعد خلق» (سورة الزمر © آية 1) 6 فصح 
نان فى كل: حين يحيل الله.تعالى أحوال مخلوقاته » فهو خلق جدديد * 
والله تعالى يخلق فى كل حين جميع العالم خلقا مستأنفا دون أن يفنيه» 
(Yo).‏ « 


ویتول الکندی ان «الله هو البدع المسك کل ما آبدع » فلا یخلو 
خبیء من امساکه وقوته الا باد واندثر ((۳) . 


z‏ وكذلك يذهب ابن عطاء الله السكتدرى الى القول بأن الله هو العلة 
call‏ تمد آلوجودات بعد وجودها بالوجود » وهذا هو ما یسمیه بالامداد 
على نحو مایتبین من قوله فی «الحکم» ۰ («نعمتان ما خرج موچود عنهما » 
ولابد لكل مکون منهما : نعمة الایجاد ونعمة الامداد( (۲۷) 


وهو يقول ايشا : مد (الله) كل موجود بوجود عطاثه » وحفظ 
وحوده Sl)‏ وجود الله) وجود العالم بامداد بقائه»» «&YAD‏ . 
| وجدير بالذكر أن ما يذهب اليه مفكرو الاسسلام الذين ذكرنا فى هذا 
[إلصدد متفق مع ما يذهب اليه بعض الفلاسفة الحدئین فی آوروبا » من 
القول بالخلق الستمر ) Création Continuée‏ ( مثل دیکارت 





> ۵0۵ الفصل » ج ه 6 ص‎ (TS) 
وسائل الکندی » تحقیق الاستاذ الدکتور محید عبد الادی‎ )۲0 " 
۰ ۱۹ ريدة > الجزء الاول » القاهرة ۱۹۵۰ 4 ص‎ ol 
- +۱ وی‎ ١ شرح الرندى على الحكم 6 هد‎ )۲۷( 
. 55 التنویر قی اسقاط التدبیر » القاهرة ۱۳۵ ه 4 ص‎ )۲,( 


{39) Descartes : Discours de la methodo. œuvres do Descaries, 
ed, Libraire Joseph Gibert P. 46 Les Principes de ia Philo- 
sophie pp- 192—193. 


et 


۳ ومالیر انشن ظ۰» . 

ونعود مره اخری الی خلق الله للاشیاء هنتول: 

ان الله خلق کل شیء فی هذا الکون بقدر » ای بتقدیر کمی وزمانی . 
وفق ماهیه سایتة ٠.‏ وأن شتت قلت : حدده واعطاه al Jamg dila gl‏ رتية 
وجودية معينة » یتول ابن حزم : «ومعتی القدر فی اللفة العربية الترتیب 
والحد الذی ينتهى الية الشىء » تقول : قدرت اليناء تقديرا اذ! رتبتة 

SLD‏ تعالی ۰ «وقدر غیها Laat gal‏ (سورة فصلت © آية )١١‏ © يمعنىئ 
القمر > Aat‏ 4<( يريد تعالى © يرتبة وحد o‏ فمعنى قشبی وقدر ٠‏ حکم ورتب ) 
ومعنی التضاء والقدر : حکم الله تعالی فی شیء بحمده وذمه » ویکونه 
ؤترتيبه على صفة کذا » والی وقت كذا» KLM‏ ~ 


والآيات التى تشیر الی تقدیر الخلوقات تقدیرا کمیا خاضما التیاس 
آو الحساب کثیره فی القرآن » وحسبنا أن نشير هنا الى بعضها : «وخلقي 
کل شیء فقدر ه تقدیر 4 » (سور ۵ c Jah‏ آية è (Y‏ 


«و الشمس تجری ستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم » و القمر کدرئاه 
مثازل حتی عاد عالعرجون القدیم)» )£5( . 


تقدير العزيز العليم» (سورة الانعام » آية 55) . 





: (40). Malbranche : Entretieno Métaphysiques, VII, Ted. Fontana 
` 4, 150. 
. ۵۲ الفصل » = ۲ » ص‎ (ii) 
والتصود بالعرجون القدیم فرع‎ . PA س‎ YA iT > (,؟) سورة یس‎ 
Bell .تخل الیابس » آی آن التمر لا حياة غیه » وعذا هو ما تاکد بعد‎ 
| . علية‎ 


oN 


«الم تحلقكم من ماء مهين . فجعلئاه فى قرآر مكين ٠.‏ إلى قدره 


يح اسم ربك الاعلى . الذی خلق فسوی . والذی قدر Kai‏ 
سبورة الاعلی » آية ١‏ سب (Y‏ 


«والسیاء وضمها ورفع الیزان» (سورة الرحمن » آیه ۷) 


« ولاری مددناها وألقنا قيها رواسى byi‏ فیها من كل شىم 
موزون» (سورة الحجر » آية (VA‏ © 


قوله تعالى ٠‏ 
على العرش يددر . (سورة يونس 6 آية ۲ ۰ 


«هو الذی حعل الشمس ضیاء و القعر نورا وقدره متقازل لتعلموا 
هدد الستين والحساپ ؛ ماخلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم 
لون وة يون (eral‏ .+ 

«وان یوما عند ريك کالف سنة مما تعدون» (سورة الحج > آية ۷]) . 

(لیدعر الأمر من السماء إلى الارض ثم یعرح اله فی يوم كان متدار ه 
آلف سنة مما تعدون» (سورة السجدة » اية ۵) . 
'" «تعرج الملائكة والروح إايه فى يوم كان مقداره خمسین الف سنة» 
(سورة العارج > آية 5) . ۱ 

وثمة ملاحظة هامة هنا » وهى أن اختلاف التقدير فى الايام على 
النحو الذى تشير اليه يعض آيات القرآن . ينهم اذا علمنا أن الزمان هو 
آمر تسبی » وهو کما نعلم ats‏ بحركة الافلاك فى مجموعتنا الشمسية › 
آما خارج نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعنى الذى تفهيه نحن على 
هذه الأرض ٠.‏ 

۱ هذا عن حلق الله للموجودات بمقدار » أى تحديدها من تاحية الكم 

وفى الزمان ٠‏ 


oA 


«ليها فى قوله تعالى : : 


eae Se ee oo‏ (سورة ab‏ ۹ ليه 
آيسة ) ۰ 


ویتحدث ابن حزم عن أن الله قد جعل لكل موجود طبيعة معينة قائلا م 
JS 4)‏ هدّه الطبائع (التی للموجودات) و العادات مخلوقة ۰ خلقها الله i je‏ 
وجل . قرتب الطبيعة على آنها لا تستحیل آبدا ولا يمكن تبدلها عند كل 
ذى عمقل t‏ ` کطييعة الاتسان بان یکون ممکنا له التصرف فى العلوم 
و الصناعات ان لم تعترضه آفة » وطيعة الحمیر والبفال بأنه غیر ممکن. 
منها ذلك » وکطبيعة البر SD‏ التمح» آن لا ینبت شعیرا ولا چوزا » وهکذ! 
عل ما غی العالم4 (6۳) . 


ماهية سابقة له . وهذا . مخالف لما يذهب اليه اصحاب الغلسفة الوجودية 


وينب ee‏ رم بعد هذا كله 7 آن الکون - کله تست رده ae‏ 
GLL‏ ما ترى فى خلق E‏ ا انش هل رى ن قفو 


ثم ارجم البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسثئا وهو (EO Ka‏ .م 
و الحكهة تقتضی آن الوجودات فی الکون انما توجد وفق قوانین. 
أو على حد تعبيى القران لسنن لا تتبدل . 
ولیس ادل علی انتتلام امر الکون من انه خاضع لقوانین ثابتة > 
ال : «أغلم ينظروا الی السماء فوقهم كيف بنیناها وزیتاها وما لها 


69( الفصل © ج ه » صس ١5‏ . 1 
(60) سورة اللك ؛ آية ۳  -‏ . والفطور هى الشقوق » والمقصودر 
انك لا تری اختلالا . 
۹ 


من قرو چ (£o)‏ » ۰ 
ولابد لنا من الوقوف مند هه النقطة انفصل الکلام فیها » لیتبیت 
tun GT all of sg lilk‏ یوجه العتول الی اکتشاف سئن الکائنسات 
انیا یدعو دعوة صريحة الی العلم بالعنی الذی یفهم منه فى عصرنا . 
قالفآن یذکر غی آیات کثير: ol‏ الله قد خلق الخلوقات علی 
اختلافها بالحق » وهذا يعتى أنها لم تخلق باطلا او عبثا أو على أى نحو اتفق 
یقول تعسالی ۰ ۱ 
۰ «اولم یتفکروا فی آنفسهم ما خلق آلله السماوات والاً رض ۷۱ بالحق 
واجل مسمی» (سور؟ة الروم » آية ۸) ۰ ۱ 
«وما خلتنا السماوات الا رض وما بینهما لاعبین . ما خلقناهما لا 
مالحق ولکن اکثرهم لا یعطمون» (سورة الدخان » آية ۳۸ - ۱۳۹ ۰ 
۱ «خلق السماوات والارش بالحق وصورکم فحسن صسورکم واليه 
۲لصیر)» (سوره التقاين (Y AT c‏ ۰ 
ومعتی کلمة «الحق» الواردة فى شل هذه الایات » ما یوجد بمقتضی 
'الحكمة © كبا يذكر الراغب الأصفهانى فى «مفردات غريب القرآن» 
(61) ولذلك توصف آنعال الله کلها بانها حق » ای آنها تصسدر عن الله 
یمقتضی علمه و حکمته ۳ 


.معينة )٤۷(‏ ¢ والا لم تكن حكبة 6 dams‏ القوانين .ليست شيئًا. أكثر من ربط 
SLIP‏ بمسبباتها » والی هذا يشير ابن رششد » فى عباراتة قدل على 





.)£0( سورة ق © آية 1 ۰ والقصود بقوله تمالی - Kesi ue WILD‏ 
ليس قيها عيوب آو galis‏ 5 

:-, مفردات غریب القرآن » مادة * «حق»‎ (EY 

(EY)‏ بطلق علی الوجودات غی القرآن احیانا وصف الکلمات » وهی 
“لا تتبدل من حيث قوائینها » یقول -ابن حزم : Y‏ میدل لکلماته» » قصبح أنه 
aY‏ تبدیل لا وتبه الله مما أجرى عليه c KIMS‏ الفصل la c‏ » ص w AO‏ 
«وانظر: سورة الانعام » آية ۱۱۵ » وسورة الکهت © آية ۲۷ ٠.‏ 


Ye 


علمية تفكيره © قائلا : «الحكمة ليست شيا أكثر من معرقة اسیاب 
الفیء » واذا لم تکن للشضيىء أسباب ضرورية تقتضى وجوده على الصفةالتئ. 
هو بها ذلك النوع موجود »© فليس ههنا معرفة يختص بها الحكيم الخالق 
.ون غيره » كما انه لو لم تكن هنا أسباب ضرووية فى وجود الامسور 
المصتوعة لم تكن Ellis‏ صناعة أصلا ولا حكمة تنسب الى الصانع دون 


«واى حكية كانت .تكون فى الانسان لو كانت جميع أفعاله وأعماله 
یمکن آن تأتی بای عضو اتفق » أو بغیر عضو ؛ حتی یکون jas]‏ مثاد. 


یتأتی بالانن کمایتاتی بالعین » والشم بالعين كما يتأتى بالاتفی» © 


تثفسه حکیما . تعالی وتقدست اسماژه عن خلكت» (1۸) . 


رای الموجودات) صدرت عن ple‏ وحکمه» (E1)‏ ۰ 


فالذى ينظر الی السماء یری النجوم والکواکب معلقة قى الفضساء. 
دون آن تستند الی شىء * يقول تعالى » خالله الذی رفع السماوات بعیر 
عمد ترونها» (سورة الرعد » آية ۲) » ومثل هذا التنبیه القراتی من شانه. 
أن يدفع الانسان الى التساؤل عن علة وجود الاجرام فى السماء على هذا 
اللحصو » ثم اذا بالاتسان یهتدی الی قوائین الجاذبية والحركة والتسبية 
وما الی ذلك » فیعرف الاسباپ الحقيقية لتلك الظاهره . 


وكذلك المتأمل فئ ظاهرة تعاتب الليل والنهار. يتساعل عن السر قی. 





(۸:) الکشف عن متاهح الادلة » القاهرة ۱۳۲۲۸ ه ۶ ص ۱ . 
(14) نفس الرجع t‏ ص ۸۷۸ e‏ 


۱ 


عماقبهما » فیجیبه الترآن بما یفید كروية الارض ودورانها الستر » فیقول 
تتمالی : «یکور اللیل علی التهار ویکور النهار علی اللیل» (سورة الزمر » 


آية 0{ .+" 


وليس هذا فهما معاصرا لهذه الآية » وانيا هو فهم قديم توصل اليه 
علماء السلمین تدیما بفضل الترآن » وغی خلك یقول اين حزم : «آن احسدا 
من آئمة السلمین الستحقین لاسم الامامة بالعلم رضى الله عنهم لم ينكروا 
تکویر الارض » ولا یحفظ لاحد منهم غی دفعه کلمة » بل الیراهین من القرآن 
والمنة قد جاعت بتکویرها . قال الله عز وجل : «یکور اللیل علی النهار 
ویکور النهار علی اللیل» . وهذا آوضح بیان فی تکویر بعضها علی بعض » 
مأخوذ من کور العمامة و هو آدارتها» (۵۰) . ۱ 


ومن الخواهر الطبيعية التی یجمل القرآن الکریم الاقسارة الى 
#سیابها پما لا یختلف عما هو محروف من العلم الحدیث » السحاپ والطر 
واليرق يقول تعالى ٠‏ . 


من aalas‏ اذا هم يستيثشرون»» )\®( ۰ l‏ 


«آلم تر آن الله يزنجى س حابيا'ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما غترى 
آلودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من يرد فيصيب به 
.من يشاء ويصرغه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالايصار» (سورة النور › 
ية )) . 


آن الترآن بمثل هاتین الایتین یدفعنا الی علمية التفکیر التمثلة مى 
توبط الخلواهر الطبيمية بمللها الحقيقية لا الوهمية 4 فالسحاب والطسر 
والبرق ترتنط فی حدوثها بعوامل معينة کحرارة الشمس ومیاه البخر وبخار. 
الماء المتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حین .تتجمم . 





۵۰۱( الفصل © + ۲ ¢ ص WV‏ ۰ 
(۰۱) سوره الروم » آية 4۸ والوتق هو الطر . . 


“Y 


هذه أمثلة قليلة مما یزخر به الترآن من آیات تحث عقل الفکر على 
اکتشاف قوانین الطیيعة التی هی مظهر نظام الكون » کہا آنها فى نفس 
الوقت دلالات علی آن هذا الکون لم یخلق باطلا آو عیثا » وان له غاية . 


و الله تمالی il‏ یقول : «وما خلتنا السماوات والارض باللا 
كلك ظن الذين كفروا مويل للذين كفروا من النار» (سورة ص » ية ۲۷) . 
وانظر الى العلم بالكون وقوانينه حينما ينتهى الى الايمان بالله فى 
:صورة رائعة يقدمها Ul‏ سیسل هامان اذ يقول ... 


«فاذا وقعنا أعيثئا نحو السماء فلابد أن ينستولى علينا العجب اکثر » 
من كثرة ما نشساهده فيها من النجوم والكواكب السابحة غفيها » cally‏ 
تتبع نظاما دقيقا لا تحيد عله قيد انملة ٤‏ مهما مرت بها الليالى ؛ وتعاقبت 
علیهتا الفصول والاعوام والترون . لنها تدور ی افللکها بنظام یمکننا من 
الب بما یحدث من الکسوف والخسوف قبل وقوعه بترون عدیدة ۰ . 


- «ههلا بظن آحد بعد خلك آن هذه الکواکپ والنجوم قد لا تسکون 
اکثر من تجمعات عشوائية من المادة تتخبط على غير هدى فى الفضاء» 
Lily‏ لم يكن لها نظام ثابت » ولم تکن تتبع قواتین معينة » فهل كان من المكن 
oF‏ یثق الاتسان بها » ویهتدی بهدیها فی خضم الیحار السبمة » وقى الطرق 
الجوية التی تبعها الطاثرات ۰۵) م } 


«الحق أنه من قطرة الا التی رایناها تحت الجیر الی تلك 
النجوم التی شاهدناها خلال التظار اكير » لا یسم الانسان الا آن یمجد 
ذلك النظام الرائع وتلك الدقة البالفة والتوانين التی تعیسر عن تماثل , 
,السلوك وتجائسسه ٠‏ 0 


ولو لا ثقة الانسان فى Clie of‏ قوانين يمكن کشفها وتحدیدها لا 
anes‏ 


کی معتى AOL DF tls ads‏ وبالنجم هم يهتدون» * | 
سورة الندل » e INAT‏ 


1۳ 


آساع الناس اعمارهم بحثا عنها فيدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة فى نظام 
الکون یصیر البحث عبثا لیس وراءه طائل ۰ ne‏ 

«ولو آنه کلما .اجریت تجربة اعطت نتيجة مَخسالفة لسایقتها يسيب. 
توقفها علی. الصادفة او عدم وجود قوانین مسيطرة فای تقدم کان من. 
الممكن أن بحققه الانسان؟ .. 


«لابد آن يكون وراء كل ذلك النظلام خالق أعلى . فليسى مما يقبله 
العقل أن يكون هناك نظام أو قوانين دون أن يكون وراءها عقل uel‏ 
ومتظم ميدع ٠.‏ 

«وکلما وصل الانسان الى قانون جديد فان هذا التانون ينادى, 
مائللا : ان الله هو خالقى ولیس الانسان ۷ مکتشفا؛!» (5ه) . 

خلاصة القول فيما سبق أن معالم صورة الكون فى الاسلام تتحدد. 
على gail‏ القالی » س 


الكون كله حادث مخلوق » وکلٌ ما فیه من الکائتسات له بداية ونهاية 
وابله تعالی هو الذی خلقه بما غیه من عوالم متعددة ومخلوقات تعلم بعضها 
ولا تعلم عن البعض الآخر شیثا » وان الکون لعظم اتساعه غير محصور 
فى مداركنا » ولذلك لا یمکن القطع بانه یتناهی او لا یتناهی ۰ gu ellis,‏ 
الله لم یخلق عوالم الکون دفعة واحدة وانما خلتها علی سبیل التدریج لو 
التطور » با:. الوجودات جمیعا عی الکون من اصل واحسد . والله هو 
السك للکون آو الحافظ علیه وجوده » ولولا لك لتلافی » وأن خلقه 
للموجودات مستیر . وحین خلق. الله مخلوقاته فانه خلقها بقسدر » ای 
بتقدیر کمی وزمانی وفق ماهیات سايقة . والکون. کله یسوده نظام دقبق 
محکم Al‏ ان چمیع الوجودات فیه خاضعة لقوانين مطردة ثابتة لا ققبدل ١‏ 
وهذا هو معتی ایجادها بالحق » آی بیقتضی حکمه معينة . 





. ٠۴١ الله یتجلیمی عصر العلم » ص‎ (ot) 


15 


علاقة الا نسان بالخون 


lo  نوكلاو (الانسان‎ 14 


Ordre var eee ene ee قد‎ il, 
كيف وجد غیه » وما هی طبیعه الميزة‎ ٠ #لانسان من حیث علاقته بالكون‎ 
مه 4 وما هى رسالته فى هذه الحا التى يحياها على الارض » وما معنی‎ 
تسخير الكون له »© أو ملاعمته لوجوده » وهل لحياته غاية أبعسد من تلك‎ 

ال تتحتق على الارشی؟ كل él) gf‏ تسساؤلات تحاول أن نجيب عليها 
فیما یلی : ۱ ١‏ 


الاتسان بحسب ما ورد غی القرآن الکریم هو محور هذا الکون > 
بوعلی قبة مخلوقاته وموضع التکریم والمناية. الالهية فیه » خلقه الله فى 
آحسن تقویم وجعله فى أكمل صورة . یقول تعالی * «لقد خلقنا الانسان 
قی احسن تقویم» (سورة التين » آية 6) » ويقول تعالى : «وصوركم 
Quali,‏ صسوركم)» (سوره فغافر » آیة -e (W‏ 

لیا کیف تم خلق الاتسسان » فهذا مما لا نستطیم الوتوف ملی 
حقیقته » صحیح آن فی القرآن الكريم ما يشير الى قصة خلق آدم » وکیف 
علمه الله الاسماء کلها » وامر اللائكة بالسجود له غجسدوا الا ایلیس > 
وكيف اخطأ هو وزوجه غأیرهما الله پالهبوط الی الارض » (سورة البقرة » 
آية ۳۰) وما بعدها » ولکن هذه کلها اشارات الی آمور غيبية لا نعرف کنهها 
بوهی ایشا مما یحتمل تاویلات شتی 


وقد اساب أبن حزم حیث یقول ۰ ((نلسنا sal Ya plai‏ من الناس 
نكيفية ذلك (اى بدء الخلق) » وم ذا نص توله تعالی : «ما آشهدتهم خلق 
السماوات والأرض ولا خلق آنفسهم» (سسورة الکیف » اية ۵۱) ۰ 
أما ما كان يعد ابتداء الخلق غمعروف الکیفیات » قال تمالی ۰ «لوتمث 
کلم ريك صدقا وعدلا لا ميدل لكلياتهة» (سورة الاتعام » آية ۱۱۵ » 
غصح أنه لا تبديل لما رتئة الله مما أجرى عليه خلائقه» e (0E)‏ 


a A A a E y 


۰ ۸۵ ص‎ £ ya © Jai ($) 


W 


ولا يعيب الانسان الفکر آبدا آن یقر بعجز غقله الآن عن ادراك. 
حقيقة ما » غما اکثر ما لا نمرقه بیقین » وانما الذى يعيبه حقا هو أن يسارم 
Sia‏ ها لجرد الانکار .» آو یخوض في, الکلنم عنها:متأولا بما لا.یهرق e‏ 


و ت15 کان. الغلماء تحجدون ان ية ظمو ر الانسان علی «ذه yall‏ 
las‏ يكربا من مليون سقة © استنادا الی آقدم الحفریات + .هذا يدل على أن 
الاتسان قد جاء خاتمة لسلسلة من المخلوقات .آدئی منه سبقته علی eae‏ 
الارض » بل آن الاتسان تفسه تطور ‏ علی eae‏ الارض مارا بمر احل ‘iin,‏ 
حتی الی ما بل اليه مد كمال » يقول 5مالى : 


:4 یا مذکهر‎ & < a من الدهمر لم‎ Os . اتی على .. اانسان‎ Je s 
: .. )١' (سورة_الإتسان ؛ آية‎ 


«ما لكم لا تزجون لله وقارا : وقه خلقکم, طو ارا . ألم تروا كيف خلق. 
الله سبع سماوات طیاقا . daag‏ القمد غیهن تورا وجمل الشمس سراحا 


والله اتبتكم من الأأرض GLE‏ 6 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا» (سورة 
قوج ¢ آیة ٩۲‏ سا 1۸] . 


- ولكن التطور الذى . تتسير اليه مثلع هذه الایات. غی القران اشارات. 
مجملة Glu tl‏ بالانسان من جیث هو کال مادی t‏ لا من حيئت هو IAS‏ 
روحى »> فالانسان بالاعتبار الاوك نكا على هذه: الارض وتطسور » ابا 
بالاعتبار الثانی فقد کان له وجود روحی سنسابق فی عالم آخر م وهو 


ما تشير الیه قصة خلق .آدم:می القران -- وآن كنا لا ندرى AK‏ هذا 
“Sem oll‏ ۳ 


يقول تصالی : ویسسنالونك عن الروح قل الروح من اسر دبی 
Ley‏ آوتیتم من العلم الا قلیلا»» (سورة الاسراء » آية ۸۵) . 


اما القول بان الاتسان مادة فقظ » هو قول ینقضه ما یعرفه الانسان 
عفطرته » قهو عائن یی ذاته » وآلادة لا تعی UAS‏ . 


A 


. واکثن من ذلك هو الكائن الوحيذ من بين مسائر. الکائنات الاضری 
:الحية ال"قادرة isle‏ ِ استخلاص. Elst: al‏ المعرفة تحرند[. يعمليات 


"بالاستبطان ) C Inisospection‏ لا يدرك مادة 6 Lil‏ يدرك meet‏ 


e‏ -الذات المفكرة » رت (Bg) ۳ ais‏ & على اعتبان 
oF‏ وحدة اللو اهر النفسفة تستلزم Sot‏ أن ر عه 


ان استمرار حياة الانسان الوجدانية فى تيار و احد Y‏ انقسام فیه 
Vy‏ أنفصام © او بعبارات اخری شعوره من اول عمره الى IS us oy at‏ 
فکره التصلة فی الزمان.» یثبت له آن ذاته المفكرة متميزة عن البدن تماما > 
ان کانت هی علة تدبیره وحركته . 


والانسان يدرك من نفسه آيضا يطبيق مياشر انه حين یسلك؛ فائنا 
يسلك بمقتضى jilga‏ معینه ولیس عشوائيا » ولا نستطيع ان تصف US‏ 
.هذه الدوافع بانها مادية : ولهذا فان مظاهر اسلوك آلاتسان من آشد 
الامور تمتیدا اذ لا يمكن تفسيرها اليا . ولم ينجج علماء النفس بعد فى 
اخضاع جميع الظواهر التفسية بقى الانسان الى القياس الكمى . وغلى 
JUL Jaen‏ فان. منجال العوانلف الائشن انیة.لا یال .الی ان من آغمفی _ 
الحالات فی " علم النفش Ci‏ 0 ۱ "۳ 
كل هذا یذلنا غلی" الفارق بینٌ الاتسان وبین غیره من الکائنات الحية 
وغير الحية » وهو القارق الذى يكين فى أن الانسان حين يصدر قئ سلوکنه 
.غانما یصیر -عن: ارادة واعية وفکر استدلالی 4: والفکل غين' 'خاضنع:لقوانين 
الادة » وهی لا تفسر لنا شیثا من تصوراته الجزدة وعملیافه الفقدة ت * 


AA: 


ونحن .اذا قلنا أن الانسان کائن ذو طبیعتین » احداهما تتغلق بعالم 
الکان والزمان » والاخری تتعلق بعالم آخر غیر مادی » فان قولتا هذا 
فيس يعير عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقع الانسان كما يحسه هو 
تسه مباشرة . فالاتسان هو الکائن الوحیند الذی ینزع پشعوره وبعقله , 
Le aji‏ غریبا الی ما وراء للحسوس ؛ وهو نزوع.یکاد ان یکرن فطریا 
فيه وملازما لطبيعته » فكيف یمکن اغفال دلالات ذلك؟ 

ونعود الآن الى ما کنا بصدده » فنقول ء آن الانسان نشاً وتطور ule‏ 
هذه الارض »© ؤلكن بعد وجود سياق لا ندرى كنهة فى عالم آخر غير هذا 
العالم المحسوس . 

ومن الآيات القرآئية التى لها دلالة على ما ذكرنا قول الله تعالى : 


 . _‏ ويذكر هخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية ان صوفية الاسلام. 
یاخذون فی تفسیرها برای موداه آن الارواح البشرية موجودة قبل الابدان » 
وان الاترار بوجود لاله من لوازم خواتها وحتائتها )00( . 


والواقع آن صوقية الاسلام كلم يكونوا هم وحدهم الذين غهموا تلك. 
الآية الكريمة على هذا النحو ؛ ولكن يشاركهم فى هذا الفهم ابن حزم على. 
الرغم من أنه من آثمة الظاهرية »© فهو Sots‏ = 

«ان الله تعالى قد قفص كما ذكرنا أنه آخذ من بنى آدم من ظهورهم 
ذرياتهم » وهذا نص جلى على آنه عز وجل خلق أنفسنا كلها من عهد آدم. 
عليه السلام > لان الاحساد Sb Sie‏ شك كانت ترابا وماء . وأيخضما فان. 


(2) مقاتيح القيب المشتهر بالتة لتفسير الکبیر » التاهوة ۱۳۲۷۲ ta‏ 
ج © »ا ص 215 وما بعدها . - 


Ve 


الخاطب انما هو Y patil‏ الجسد Lisa fered ٠‏ آن orn gis‏ كز من sta‏ مر 
pal E‏ الى يرم القيامة كانت موحودة مخلوقة Be Oe‏ آدے بلا شالت 0 
ولم يقل الله عز وجل ail‏ آفتانا بعد Elli‏ , ونصر, تمالی علی, آند خاق الارضر, 
sills‏ حینثذ بقولد قعائی o‏ «وجعلنا من لاد کل شود دي طسو ة الانیه ام 
Ky. AT‏ » وتوله تصالی : «خلق السباو ات والارشس ني سستة ایام شم 
أستوي على على ااعرشرب «سورة الاعرافه 6 go silg > Kog iT‏ وحلد 
أنه شلقنا من لین ؛ والحین هو التراپ بافاء » وانسا خش تسسالی من فلاته 
آجسسسامتا 4 تصسح mene poe of‏ مكلوق نس أول خلت تصسالو, 
bi, isalin EURE ges & Galasi aly 6 cd gb ull‏ أخذ الله تحالى علیها 

1 o (Kagal! 


وفى Yal Uly‏ یزال وداء التصوص الدینیة" التملعة بخلق الاتسان 


کما آن علم الائسسان بنفسه ویاکاناته الهائلة ۷ بزال محدود؛ الى 


o duds of pal أن يعرفه عن‎ . 


مهما يكن من شیء ٤‏ فان الله تعالى خلق الانسان » رشضاء أن تكون 
هذه الارض منستقرا له الى وفت معلوم » وفى ذلك يقول تعالى : «ولكم 
می الارض مستقر ومتاع الی حین» «سورة البقرة o KYT AT c‏ 

. والانسان فى هذه الدثيا صاحب رسالة فقد استخلفه ال علی الارضر 
لیعمرها ویستخرج خیراتها لا لیزهد فیها وینصرف عنها » Vang‏ هو gine‏ 
«الاستخلاف: فی قوله تصالی : ۰«انی جاعل فی الارض .خلیفة» ((سور 
الاتعام » 47 Kyo‏ » 





. القصل » چ ۳ > ص ۱۳۱ ل اها‎ CD 


¥1 


علی آن هذا الاستخلاف لا یخاو من الامتحیان » فقد آراد الله. لهذا 
اسان آن خسانی تفه من آلمبراع بین نوازع الخیر والشر هیا هو 
مسبخلف é Angi‏ وهو مراع تکتسل من خلاله شسخصیته 6 وترتقی من 
اإناخيتين الروحية والمادية-© فيتهيأ بهذا لحياة آخرى قير صده, الحياة 1 
والقانزّن الذى يحكم هذا كله هو ء الجژاء على yas‏ بء و 


* «o at ٤ ust 7 «SU lad شبلوکم‎ 


«هو الذی جنعلکم خلائف عی الارشس من کفر فعلیه کفره ولا يزيد 
الکافرین: کفرهم. عند ريهم -[لا مقثا ؤلا: يزيد الكافرين ' كفرهم إ.لا خنسارا» 
(«سورة فاطر KYA IT e‏ . 


۵ إنا جعلتا مآ عن الأرض زينة نلها لتيلوهم أيهم أحسن عملا» «سورة 
انكهف © آیه KY‏ . 
Y»‏ تجزون [۳ا. ما.کتتم تعملون». (سور* یس ¢ آية Kog‏ » 
«یومتذ یصدر الناس لشتاتا لیروا اعمالهم ۰ aes wed‏ متقال ذرة 


حيرا يرد ۰ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره By ga)‏ الزلزلة ¢ auf‏ 
KA — 1‏ . 


وعان من مظاهر زرحمة الله ol‏ جعل فى الاتسنان: عقلا. لیسنتطینم يه 
ادراك اسراو الکون . - ومعرفة خالقه. .6 وترتیب اوو" معاشنه bom gå‏ الدتيا 


على آافضل وحه ۰ 9 13m‏ العقل هو acl, Yl‏ التى يذكر or yall‏ آن الانسسان 
قد shail). Leha.‏ .= = سوره الاخزاب 38 «yy iT.‏ ۰ ویو استطه العقل ایشا 


ات OW i‏ أن يميز oss‏ الخیر والشر ۰ والتتوی و الفجور ۾ کا 
تیفهم من شوله تعالی ۰ : «#وتفس. وما ot ye‏ ۰ قالهمها Ua aai‏ وتقواها» 
سورة الضمس 4 آية ۷-۷ . 

ومن مظاهر رحمة الله بالاتسان ایضا ارسال الرسل بالبیئات » لعلنه 
تخالی بأن شهوات الانسان وآهواءه قد. تنحرف بمقله الی مسبالك الشر 


۷۳۲ 


`- 
0 5 
wide ee a ee ee انس‎ 


- وکان .آن -تتابعت الرسسالات مسنينة الجتمعات الانس‌انية فی تطورها 
الضاعد آخذة‌بید البشریة .الی اسباب ارتقائها الروحی والادی حتى كانت 


الرسالة الحمدية فختمت بها الرسسالات » وتحققت يها الرحمة كاملة م 
یقول تعالى : «وما آرسلناك الا رحية للسالین». *سورة اانبیاء » آیة 
۷ . 

# الاسلام لنوع الانس‌ان بالتوحید الخال الذى لا تشوبه شائبة‎ sla 
وتم بلاغ السماء للناس چمیعا » وتاکدت اهمية الانسان علی هذه الارضص‎ 
على آسسن‎ é وباشیاهه من الناس‎ 6 daga وکر امتد وعزن؛ » وتحددت صلته‎ 
الاعتماد علي الخو ارق فى ایات‎ ila ze حديدة فى حیساتهم و انتهت‎ 
الرسالات بوصول اليشرية الى مرحلة الاعتياد على العقل فى معرفة‎ 
a الکون وخالقه‎ 

لهذا كان العتل دعامة أساسية من دعاماث الاسلام » واستخدام 
العام من cs gal‏ الوسائل الی تحقیق رساله الانسان علی هذه الارض 4 وهی 


ونظرة الى تاريخ حضارة الانسان منذ وجد على هذه الارض الى 
الآن كفيلة ييبيان الحكمة الالبية من وجود الانسسان c‏ فالتطور الهائل فى 
امكانياته يدلنا على أن الله قد اوجد فيه من الاستعدادات ما لم يوجّد فى 
مخلوق آخر » ولا زال مستقبل الانسان يحمل من الامكانيات فی تسخیر. 
الطبيعة ما لا نعلم وما قد لا نتصور © ومن ذا الذى كان فيما مفى يتصور 
وصول الانسان الى القمر ؟! و 

ان الانسان فى الحقيقة هو قمة الموجودات فى هذا العسالم » وهوا 
يمثابة مرآة يتجلى فيها الكون كله » وهو الكائن الوحيدٍ على هذه الارن 


القبادر غلی تمقل ما.حوله وامطائه معنی وهدفا » وما اعمق العني فی 


قوله تعالی : «وفی آنفسکم افلا تبصرون» «سورة الذاریات a KYA AT e‏ 


وف 


فلیس غریبا آن یکرم الله الانسان لا فيه من همذه اللممسائى كلها م 
رص دی الله اذ يتول © «واخد كرمةق.ا يني Kaai‏ مب سووة الاسراء 6 آية 
KN o `‏ ی 


ady‏ غرييا كتاك أن Aei aa H paiga aT a‏ ليتمكن من 


ل oie‏ ااوعود علي ATE‏ !رشر, وایحشقی و = Aall.‏ ۳ 


والدتيقة آن من أقوجي ode JON‏ أن الادس ان محوهى هذا اأشرر هي 
بای االاسة التی يدركيا بيسير #أمل بيته وبين المالم اأذى وعيش فيه ' 

مالخلاف الحوع, dandi‏ بالرشر aac‏ من الشهب والتي_ازك 6 
واایواء العیط بالانسان, ءلائم لتنفسه ووظائف حياته » ولا كذلك الحليقات 
العلیا من الحو (۵۷) .و جودالجبال يحفخلتوازن الارض 6 وتعاتب! ليلو التهار 
قیه ملاعمة انوم الانسان ویقناتد » ونزول ااحلر من السماء هو بمتدار 
ما بنیت به النبات وینتفع به الانسان والحیوان » وعدم اختلاط میاه البحار 
یمیاه الانهار المذبةة هو من اجل بقاء النبات و الحیوان والانسان » روجود 
الاشسجار غیه من الذ‌ائد فلانسان ما لا يحصى : وكئلك المادن ثي ماطن 
الارضی . وهكذا فان كل ما نشاعده من هذا المالم الرئی انیا یوحی الینا 
بانه لحياة ملأئم الانسان من JE‏ الوجوه » یتول تسالی : 


«اأنتم اشد خلقا آم السماء بناها ۰ رفع سمکها قسواها . واغطشی 
لیلها واخرج ضداها .: والأرض يعد ذلك دحاها . اخرج متها ماء‌ها 
ومرعاها . والجبال آرساها . متاعا لکم ولا تعامکم» (سورة النازعات » 
آية TV‏ - ۲۲ . 





(۰۷) آشار القرآن الی عدم ملاعمة الطیقات العليا لتئفس الانسان 
فى قوله تعالى - | ۱ 
l‏ ««ومن يرد أن dbs‏ يجدل صدره قخفيقا حرجا كأتيا يصعد فى 
السماء)» #«(سورة الاتعسام » آية ۶۱۲۵ و هو آمر نم یکتشف4 العلم الا 
چکشت] . l‏ 


ve 


«اغلم ينظروا ی السماء قوقهم کیف بنینساها وزیناها وما لها من 
فروج . والأرض مددناها والقینا فیما رواسی وانبتنا فیما من کل زوج 
بهیج . تبصرة وذکری لکل عبد منیب ۰ وتزلنا من السماء ماء مبارکا غانبتنا 
به جنات وحب الحصید . والخل باستات لها طلع نضید . رزقا العباد 
واحیینا بلدة میتا کنلك الخروج» «سور‌ق » آية o 4۱۱ - ٩‏ 


«الم نجل الارض مهادا ۰ والجبال اوتادا . وخلقناکم ازواجا .. 
وجعلنا تومكم سباتا . وجملنا الیل لیاستا . وجعانا الثهار معاشتا , 
وبئينا فوقكم سبما شداد! . وجعلنا سراجا وماجا . وانزلنا من العصرات 
Lalai cL‏ لنخرح به حبا ونباتا . وجنات الفافا» سورة النبا » آية 
۷ - ۱1 . 


«وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسی وأنهار! ومن کل الثمر ات 
جعل قيهما زوجين اثنين يفثشى الليل التهار إن فى ذلك لآيات لقوم. 
يتقكرون ٠.‏ وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وززع وتخيل. 
صنوان وغیر سنوان یسقی یماء واحد وتفضل بعضها علی بعض فى UIN‏ 
ن مى ذلك لآيات لقوم یعقلون» KF — ¥ atc aoe a‏ » 


«و هو الذی Te‏ البحرين هذا lisa wli de‏ ملح اجاج وجعل 
بتنهپا برزخا و حجر | مححور 4 «صورة القرقان é‏ آیه Kor‏ ۰ 


«وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسسکناه فی الا رش و [ا علی ذهاب 
توس ee oo‏ ۰ من تخیل وآعناب لکم فيها مواکه کثیرة 


المتزلون ۰ ولو شاء talaf olilas‏ فلولا تشکرون ۰ i aa‏ التار التى. 
تورون ۰ آأنتم آنشاتم ۵ شجرتها ! م تحن النشتون ٠‏ تحن حملشاها تذکر 5- 
ومتاعا للمقوین ۰ gå‏ ال 5 العظيم» (سورة الو اتمه 6 آيه- 
e KYE — VA‏ 


ان .هده. !لو افقة بین البعالم -والاتسان: ؛ والتی "تشیر si luet.‏ 
الآيات القرآنية »© وكثين غیرضا فی القر آن. الكريم ‏ ¢ تظهزتا ایا غلی. آن 
العالم لم پنشنا اتفاتا کما یقول لادیین . وقد غبر ابن زشىذ-عن. هذا ا معتى 
- الابخير قاتلا : 

LO‏ آن الانسان اذا نظر الى شىء محسوس فرآه قد وضع بتكل 
.ما ؛ وقدز.ما. » ووضع ها » موافق. قی جمیع ذلك للمتقفتنة الوجودة فی 
. خلك الشیء الحسوسی ؛ والفاية الطلوبة منه » حتی يعترق آنه لو وجدا 
بغير ذلك الشكل ؛ أو بغير ذلك الوضم ؛» أو بغير ذلك القدر » لم توجد فيه 
تلك المتفعة © وأنه لیس یمکن آن تكون موافقة اجتماع تلك الاشياء لوجود 
.تلك المنفعة بالاتفاق كذلك الامر فى العالم کله » غانه اذا نظر الانسان الى 
ما غیه من الشمس والقمر وسائر الکواکی التی هی سيب الازمنة الارموعة 
وسيب الليل والنهان ؛ وسبب الامطار والمياه والرياح 6 وسيب عمارة 
sl jal:‏ الارش ¢ ووجود الناس وسائر الكائنات من الحیو اناث والتبات é‏ 
۰ وکون الارش موافقة Sal‏ ی الساس فیها » وساگر الحیحوانات البرية > 
' وكذلك الماع موافتا للحیو انات" المائية $ والهواء للحيوانات الطائرة ail, é‏ 
لو اختل شىء من هذه الخلقة و اليئية لاختل وجود المخلوقات التى K Ues‏ 
ple‏ علی القطع آنه لیس یمکن أن تكون هذه shoal ase pf (all - gil‏ 
العالم للانسان والحیوان و التیات بالاتفاق » بل ذلك عن a‏ قصده 6 
ومريد ید آراده » وهو الله عز وجل » وعلم على القطضع ان العالم 


(KE siaa: 

" أن نظرة ابن رشد الی ما قی" الکون .من مظام یدل علی الاتية علی 
lan.‏ الفحو يدلك على علمية تفکیره . ولو عاشی ik ea Ml WO ta?‏ 
سار الوجودات ھی السکون © ومن مو افقتها لوجود الافستان ما لم يكن 
ليخطر له علی.بال » ولتتوی دلیله فی العناية باکثر مما هو علیه . 





(ره) الکشف عن بناهج الادلة » ص ام ه ام . 


Vt 


ony‏ التلریق آن یعپر اند العلباء المساصرین » هو دتل سوازتزن. 
درونر » عت نفس دليل' ابن زشد الذى eL a‏ » ولسکن بلفة عصرنا ». 


میقول ۰ 


«کیف تفنر "نلك: النظام والابداع الذی ینود هذا السکون 2۶ هتاك“ 
حلان » فاما أن يكون هذا النظام قد حدث بمحض الص‌ادقة » Dy gry‏ 
یتفق مع النطق of‏ الخبرة وما لا یتفق هی نفس الوقت مع قوانین الدینامیکا 
#فحر ارية التی ياخة بها الحدیفرن من رجال العلوم 


«واما أن یکین هذا النظام قد وضع بعد .تفکیر وتدبیر » وهو الرآی. 
الذى ,413 العتل و لنطق 


«وهكذا تزى “ga GL‏ النبات والترية تشير الى SLAW Use‏ 
وتدل على بدییع تدبيرم 


«وانا واثق ان الاخذ بهذا الرای سوف ثثير انتقاد المعارضين لهذا 
الاتجاه ممن لا يؤمنون بوجود الحكية أو الغرض وراء ظواهر الطبيعية 
وقوانيتها . ومعظم هؤلاء ممن يأخذون بالتفستيرات الميكانيكية » ويظنون : 
إن. النظريات التى يصلون اليها غي تفسير ظواهو الكون تمثل الحقيقسهة 


«ولكن سنالك من السسوتنات ما یدعونا الی الاعتقاد آن ما وصلنا 
ولیست نها صنفة الاطلاق آو الثبات . 


. سلتا بهذا الزاى. تفال خطر الستارش قی خرضية الکو‎ tp 
شك غيه آن .هنالك حكمة وتصميما وراء کل.‎ ٩ قمما‎ + Aia. aLi أو وجوت‎ 


«ان انکار وجود الصیم والبدع الاعظم یشبه غی تجافیه Fall es‏ 


YY 


السفراء الجميلة » ثم ينكر فی نفس الوقت وجود الفلاح الذی زرعه والذی 


وهکذا تبدو الضائیه فی الکون وفی الائسان فی اجلی مظاهرعا 
آمام العتل العلمی النصف الذی عرف حدوده وتخلی عن غروره 
بامكانياته . ۱ 


فيره من المخلوقات عديمة العنی ليس تعيسا فحسب »© ولكنه غير mde‏ 
للحياة» (.65 . 


واذا كانت حياة الانسان على الارضص قصيره للغاية الا ان 
عظيمة الانجازات . فهل ینتهی كل هذا فجأة ويضيع كفاح الانسان كله 
.علئ هذه الارش؟ وهل یستوی من پذل چهوده لخدمة الانسانية وتعمیر 
الارض مع من أفسد فيها؟ وهل یستوی السالم والجاهل والحسن 
موالسبیء؟ : 


لو کان الامر کذلك » اذن تکون حياة الانسان علی. الادرض عبشا 
لا معنی له » وضیاعا لاحد له! 


ple ail‏ الله حين خلق الانسان أنه قد يحتجب بضهواته واهوائه 
من رؤية الحقيقة فيقع فى وهم کوهم الدهرية حین قالوا : «ما هی 
الا حیاتنا الدتیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر» (سسورة الجائية » 
o (YE åf‏ 


ومن هنا بين ألله تعالی للانسان أن فية وراء حیاته هذه حياة 
آخری سیحاسب غیها علی آعماله » آن خیرا فخیر وان شرا غشر » ل۷ا یستوی 
leai.‏ آلعالم و الجاهل é‏ ولا الژمن و الفاسق 4 ولا الطيبي والخبيث ۰ 





)24( الله یتجلی غی عصر العلم ۶۵ص .۱۵6 . 
(-1) الله يتجلى فى عصر العلم » ص ]۱۵ . 


VA 


«قل هل يستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون» (سورة الزمر » 


لقان كان Lis $e‏ کمن کان قاستا لا يستوون» (سسورة السحدة 


Jo»‏ لا يستوى الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث» (سسورة 
الائدة » آية ۱۰۰) . 


وهذا هو العدل الذی یطمئن: الية قلب الانسان ویجعل لحینساته 
b‏ ی 


ان الايمان يحياة اخرى یدفع. الانسان ایضا الی العمل .الصالح 
النافع لان هذا هو الطريق الؤكد الى السعادة , 


لتد كتب حالم النفس وليم جیمس مقالا عثواته (۱۱) * «هل للحياة 
قيمة» قال .غیه ان الحیاة تستحق ان نحیاها اذا اعتهدنا بان هذا العالم 
ليس الا leja‏ من الوجود » وانه یوجد الی چوار عالنا الحسوس قوی 
Calla dung,‏ » وتوجد عذه القوى فى عالم غير مرئى ٠‏ 


أن اعتقادنا عی هذا العالم غير المنظور هو مصدر اعتقادنا بأن 
Ut Gs‏ المنظور خير للاقسان e‏ ومعنی الخيرية ملاعمة عالنا لحياة خلقية l‏ 


.. ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فی العالم غیر النظور یعطینا مجالا جدیدا 


وقوى جديدة تستعين بها حین نفقد معرکة هذه الحیاة ونصاب پالعجز 
واليأس .. اننا حينئذ نشعر بالامل والسعادة حينما نرتمى فى أحفسان ' 


خلك العالم الفسیح . 


مايمانه توکو A‏ سي مسيم أن 0 
الا من عانى تجرية دينية حقيقية لا شكلية . ولا كذلك الانسسان اللحد 





(1۱) محمود زیدان : ولیم جیمس ‏ دار العارف بالقاهرة »ص 1۵1 ۰ 


VA 


فهز لا ستیل- له الی تصوز سعادة کهذه » لانه اذا qeg SAG‏ مصیره ید 
نقسه عاجزا بأواء الوت الذى يمفسع نهاية أخيرة لوحوده é-‏ والذی. 
yie Y‏ له منه فی ند الوقب . وهذا يدفعه الى انوا من التح‌دیات 
العتيفة التى تخارل. آن تكد بها ذاته ۰ ومن بين صسور هذه التحدیات. 
السعى الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم افسانية * واقیال لا ja‏ 
له على حلذات الحياة دون ميالاة بالغير »© وبطرق. مشروعة.وغیر مشروعة e‏ 
وهذا يفسر لنا لماذا يقترن الالحاد بالانانية الملفرطة والعقد والصسسهة 
والضغيئة وما الى ذلك من شرور آخلاقیه ۰ lieg‏ آمر . طبيعى قما الذى 
يمكن of‏ یخشاه اللحد اذا كان يعتقند أنه لا قيم تلزمه » ولا بعث ولا 
حساب » ولا ثواپ ولا عقاب» 7 


ˆ ومن اطرف ما نچده فی الفکر الاسلآامى ردا على اللحدين aS‏ 
Čuli‏ ما یورده آلامام y) igan‏ من محاووه مين الامام على رضى , الله 
عنه وآخد اللحدین > قائلا ٠‏ 


لقال على كرم الله وجهه لبعض اللملحدين : ان کان ما جلته 
لذن انها بيت ولا حتاب) حدا ¢ فتد تخلصت وتخلصنا ٠‏ 


ol‏ کان ما قلناه (من الیعث والحساپ) Uia‏ فقد تخلصتا 
وهلكت» e»‏ 


| ويعقب الامام الغزالى على هذا هائلا ؛ وما قال (الامام على) هذا عن 
شك منة فى الآخرة » ولکنه کلم اللحذ على قدو. عقله «K!‏ . 

ویعبر الامام الغزالى عن هذه الفكرة ذاتها MALS‏ : اليس فى العقلاع 
الا من صدق بالیوم ال خر و آثبت ئو ایا وعقايا ' + ۰ قان صدق Eil af‏ العقلاء 

مى Co AV! ual‏ وکگب نهو © فانه يبتى فى عذاب (Saul‏ ۰ وان کذیو | هم 
cil‏ هو فلن يفوته الا بعض شهواته الدنيا. الفانية» 19) _ 





. ص ۳۲۱ وما بعدها‎ 6 ya é انظر احیاء علوم الذیین‎ (ty) 
هذه القکرة هى عين تلك 00 عبر عتها ؛ بعد الغزالن بقزون‎ (™ 


‘Ae 


` ومن تم غان ما هو اکثر ضمانا بالتسبة نلانسان آن يعتقد بالبعث اذا 
فظز ٠‏ الى مضنیره نظرة adac‏ عقلیه. واعیه : 


ولذلك سن القر ان Lil‏ أن Olam‏ الائنسان مح انکار الیعث تکون “Ate‏ 
لا معنى له » ولابد من وجود حيأة إخرى وراء هذه الحياة SI‏ وابقى 
„il‏ قیها الانساي sl jal.‏ على ما قدم من اعمال 4 شحیاتنا هذه الدنيوية. 
ليست غاية فى ذاتها » وائما هی وسيلة لغاية ابعد . یقول تعالی : 


«أافحسيكم أنما خلقناكم -عيثا وأنكم: الينا له ترجعون» (سوره القمنون 
آية (11o‏ ;+ 


«ایحسب الأنسان ان يترك ی (سورة a‏ » آیه "") . 


۰ (YA 4uT ¢ سور غافر‎ 


ربا هذه الحياة الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهی الحیوان لو" 


ان الانسان اذا لم ير لحیاته Totes‏ غاية وقع حتما می التفاوم" 
الكبديد » وتجئل من كل القيم: » .وتخلى..عن انسسانيته, أو. المعنى الذى كرمه 
له من اجله > واضبح لايعقل شيئل سنا سوله » ولا یدو له ای امد بن لمو 
حیاته معتول ib (I‏ 





fay 


M2)‏ هذا ما تشنید؛ : آلیه مثلا مسرحیات “لكاب لسري المعاصر القیز. 
حاز شهرة کبيرة غی آوروبا صمویل بیکیت VND)‏ ) وفو يرکا 
قى مسرحياته على أن حي حياة الانسان لا: معنى لها ولا تبدو معقولة .ومن Lim‏ 
عرف مرح یالسرح Nota SUN"‏ . وهذا النوع من الكتاب يعكس لنا الى 
co]‏ حد تعانئى الحض‌ارة الاوروبية من أزمة قیم شسديدة قد تعجل 
باتهيارها . 


)1 (الانسان و الکون سب‎ "A AS 


لقد نظرت يعض الفلسفات العاصرة کوجودیه سارتر الى الانسان 
على ail‏ کائن pla‏ » وأنه وجود یحمل pall‏ کی سميعة e‏ بل ان وجود 
الانسان عند سارتر مرادق للقلق الى الخد الذى daas‏ يقول : «نحن 
كلق“( )12( .„ ) Nous sou.mes» ang018se‏ ( 


والانسان كما يقول سارتر محكوم عليه فى كل لحظة آن یخترع 
الانسان 6-فما الانسان ألا ما يصنع نفسه »© وما يريد لنقسه © وما يتصور 
غفسه بعد الوجود . انه هو وحده خالق قيمه ومعاييره » یقول سارتر 
«ويترتب على ذلك أن حريتى هى الاساس الوحيد للقيم » وليس ثمة شىء 
مطلتا یمکنه آن یلزمنی باصطناع هذه القيمة أو تلك» (55) . 


أن الحرية عند سبارتر لیست سو ی ار ادتبا Lilian a é (WW) Lil onl,‏ 
لا شىء غير العيث والضياع والائسان عاطقة لا خائدة منها . )1( 


وعلى هذا paill‏ تتصور بعض الغلسفات المعاصرة حقيقة الانسان 
عتسلبه .کل معتی یمکن ان یکرم من اجله . 


, وسیظل انسان العصر فى هوة الضیاع اذا لم یتجاوز القلق الى 
الایمان » وستژداد مشکلاته حدة اذا ظل یمارس حرية کتلك التی يدعو 
. الیها سارتر » وهی حرية من شانها ان تؤدى به الى التردى فى الهوة 

السحيقة التی برید سارتر ان یژول البها کل وجود انسانى » وهی هوة 

المسدم ١ è‏ ۰ 
(ليآساة الاتسان» فهم ینطلقون من الالحاد . والذی ينطللق من الالحاه 
(لكمن مثله ھی الطلمات لیس بخارج less‏ (سوو 5 الانعام 6 آية ۰ .۰ 

«ومن لم يجعل الله له نورا قما له من نور» (سورة النور » ؟ية .4) . 
ان کثیرا من فلسفات العصر اد تنتهى الى (Nihilism) ims]‏ 


day‏ الا خواء فكريا كفيلا بالقضاء على كل ما هو عظیم من انجازات 
الانسان 5 





65 I?étr? et le néant, P. 81 
66 Ibid, P. 78 
67 Ibid P. 520 
68 1310, ۳۰ 8 


AY 


آداب الانسان ‏ علافته بالکون 


۰ واذا كان ثمة فى عصرنا هذا فلسفات عدمية لا تری لحياة الاتسان 
معنى »© غانه توجد غيه ايشا فلسفات اخرى تصطيغ قى ظاهرها بصيغة 
آلعلم ولا ترى فى الوجود الا المادة » وتذهب الى أن العالم المادى الذى 
Ual gas Ssa‏ هو الحقيقة الوحيدة » وان الادة ليست من نتاج العقل 
.بل ان العقل ما هو الا اسمی تتاج للمادة . 


ومثل هذه الفلسفات الاخيرة انما تولد فى الانسان غرورا لا حسد 
اله يتفسه وبالعلم وانجازاته . وما قراه الان فى عالمثا المعاصر من 
استخدام العلم والتكنولوجيا فى اثارة الحروب والتدمیر » انما هو مظهر 
من مظاهر قرور الانسان المعاصر بالقوة المادية وحدها وابتعاده عن القيم 
الانسائية التى يمكن أن تحد من شرور تلك الحروب وويلاتها . 
ولا يمكن لانسان العصر ان يستقر نفسيا ويآأخذ وجهته الصحيحة 
نحو انجاز رشالته علی الارض الا اذا عرق حدوده مع خالق هذا الكون 
ومدیره » خلك آن الکون کله شسان من شئون الله تمالی : «ولله مافی 
السموات وما فى الارض والی اللة ترجم الامور» (سورة آل عمران » 
لآية 1.5) . فهو تمالی خالق الکون بما فیه.الانسان : وهو الذی رکب العقل 
عفى الاتسان ليعمر يه الارضى لا ليدمرها 4 ولیمرف به خالقه لا لیلد 
وحاول ان تضعم الاتسان فی اطار الکون کله وقوانینه الحتمية ut Y—‏ 
آطار قدرته الخاصة الحدودة .-. لتری ان لیس للاتسان قدرة على توجيه 
مجری الحوادث الكونية وفق مشیئته » لان هذا من شان خالق الاشياء 
جمیعا ومدیرها وهو الله . وتأمل بعد ذلك عمق العنی غیما ورد غی القرآن 
الکریم على لسان ایراهیم ردا علی لحبد الثکرین لوجود الله عن طريق 
:تعريقه بعجزه فى نطاق ذلك الاطار الکوئی الذی اشرنا الیه . 


A>‏ تر الی الذی حاج أبراهيم فى ريه أن آتساه الله اللك اذ قال 
ابر اهیم رین الذی یحیی ویمیت قال. انا آحیی وامیت قال آبراهم مان الله 
sity‏ بالشمس من اللشرق غأت به!ا من المغرب فبهت الذى كفر والله 
لا يهدى القوم الظالين» (سورة البقرة » آية ۲۵۸) ۰ 


Ao 


ومن الطییعی اذا كان الانسان l jale‏ بالنسية ú‏ یجری فى الكون 
أن يكون عاجزا بالنسبة لخالق الکون » یقول تعالی منبها افراد الانسان م 

«وما آنتم بممچژین غی الارض ولا فی السماع» (سورة العتکیوت ۶ 
(VN 4,‏ © 


"ولعل معنی هذه الآية لم يتضح تماما آلا يعد نحاح الاتسان فى 
"الهبوط علی سطح القمر » وریما تساعل الانسان قبل ذلك حن معتی قوله 
عمالی :. « ولا فی السماء» اذ ما شمان الانسان بالسماء؟ وکیف يكون فير 
معحز لله فيها » وهو کائن من شانه ان مكون دائيا على uA‏ 

_ ومن اطرق ما وتفت عليه فى تفسنیر هذه الآية عبسارات للامام. 
قخر الدین الرازی یوضع فیها آن الانسان » لو استطاع ان یصل یوما ما الى 
السماء » وهو Sle‏ مانه لن یکون معجزا! لله فى هذه الحاله آیضا » فلم 
انچرام č‏ وقد كان ذلك فى عصره ضريا من ضروب الخيال » مع أنه أصبح 
قی عصرنا حقیقة daily‏ . یقول الرازی مانصه : «ما آنتم بمعجزین فی, 
الارش ولا غی السماء «یعنی بالهرب آو الثبات» ای لا تخرجون من 
فيضة قدرة الله » قلا اعجاز لا بالهروب ول بالثبات» ۰.۰ وقدم (تع‌الی) 
- الارش على السماء لان هریهم الممكن فى الارضص © شم ان Lina yk‏ لهم قدرة 
غير ذلك © فيكون لهم صعود فى السمای» )۲٩(‏ . 

أن تلك الآية ©» وكثير خيرها فئ القرآن انما قنيه الانسسان الى خلق, 

التوااضمع » فميهما تقدم العلم » ومهما سيطر الانسان على يعضن جوانب 
الطبيعة »© قلا ينيغى أن يغتر بما وصل اليه » وائما عليه ان يتذكر دائيا 
أن ثمة قوة اکبر من قوته وهی قوة الخالق . وان الكون أوسسع من أن 
بیحیظ به عقله الحدود . ٠‏ 
Jus‏ وقاته (۷۰) عن موشوع الایمان بالله فرد علنه اینشتین قاثلا ۰ 


)14( انخر التفسیر الکبیر » فى تقسيره للاية ۲۲ من سسبورة 
الشکنوت . 

lio pai Lagal )۷۰(‏ الحوار وعلقنا علیه غی مجموعة بحوث Lil‏ 
تفرتها وژارة الارقاف بالجمهورية العربية التصدة بعنوان «(محافرات 
قی ملوم القرآن الکریم والعقيدة والاخلاق والتسوف والقلسفة» القاهرة 
1۷ '» ص ۲۳ ل ۲6 . وأنظر أيضا كتاب الدكتور محمد عید الرحمن 
عرحبا عن اینشتین » بیروت ۱۹۲ » ص ۱11۱ وما بعدها . ۱ 


۸ 


آیا انا فلست ملحدا » ولا أدرى ما اذا كان يصح فى القول ests‏ 
من أنصار مذهب وحدة الوجود » فالسیاله آوسع نطاقا من عقولنا الحذودة 
رلاحظ دلالة اعتراف اينشتين هنا بان العقل البشری محدود مع آن Aulis‏ 
تعد أكبر حقلية علمية فی القرن العشرین) . 


فماد ميرك لیقول له - آن الرجل الذی یکتشف آن الزمان MSU‏ 
منجیان م ويحيسس الحلادة قی معادلة واحدة حدير به الا يهوله الوقوف فى 
وجه فير الحدود ٠‏ 


ویرد علیه ایتشتین قائلا : اسمح لى أن أجيب بأن اصرب مقلا .. 
أن العتل البشرى مهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن 
الاساطة بالکون . فنحن آشبه الاشیاء بطفل دخل مکتبة کبيرة ارتفعت کتبها 
عتی السكف فغطت جدرانها » ومی مکتوبة بلغات کثيرة . فالطنل يعلم 
آنه #بك أن يكون هناك شخص قد كتب تلك الكتب » ولکنه ۷ یعرف من 
tat‏ ولا كيف كانت كتابته لها » وهو لا يفهم اللغفات التى قد كتبت 
e Wagt‏ | 


تم ان الطتل allie of Lad‏ طريقة معينة فى ترتيب الكتب ونظاما 
tusks‏ ۲ رکه هو ۰» ولکته _یملم بوجوده علما lisse Lg‏ علی GAG‏ 

جوصاد الصحئی الامریکی کیساله مرة اخری ۰ 

(الیس فی وسع ااعتد ء عتی اصحاب العتول العظيمة » ان بحل لا 
“همق Ta‏ 

اشخانت اعانة انتشتین US‏ یلی - 

'نرى كوخا جدییم االترتیب خاشما لتواسیس معينة ۰ ونحن تفهم تلكا 
التوامیس غهما یشوبه الابیام » وان عقولنا الحدودة لا تدرك التوة الخفية 
؟آلتی تذمیین..علی .نججامیم النجوم؟ | 


“AY d 


من هذا الحوار ذی الغزی العمیق یتبین لك آن آینشتین هی موقفه 
۱ من مشكلة. الکون وخالقه لم یخرج عن الادب الذی رسمه لنا العرآن الكريم 
فالترآن قد حثنا علی النظر فى الكون وقوائینه لكى تعرف الله بآثاره 
وصفاته ولكن مع التواضع التام بازاء الخالق تمالی » لان غتولنا محدودة 
ولن تستطیع ان تدرك کنههه تعالی . قال تعالی : ۷ تدرکه الابصسار 
.وهو يدرك الايصار» (سورة الانعام » آية ۱۰۳) ۰ 


ولعلك تحرك ههنا ایشا عمق العنی فیما حکی عن الجتید آحسد 
کبار ائمة التصنوف فی الاسلام » قال : «شبرف کلمة غی التوحید قول 
آیی یکر (الصسدیق) : سبحان من لم یجمل للخلق طريتا الى معرقته الا 
janli‏ عن معرفته» VY)‏ . 


ان الاتسان اذا استطاع آن یجمع بین العلم بالکون والتصوف من 

۱ حیث هو قیم اخلاتية ر؛يمة ونزعة روحية مشالية تهدن دائما الی النفاذ 
الی الحقيقة » غائه یصل الی ذروة الکمال . 

والتصوف الحقیقی علاج للفرد وللعجتمع » gei‏ يجنب الفرد شرورا! 
.کثيرة علی راسها الغرور بنفسه وبعلمه وبامکاتیاته » وهو فى نفس 

۱ الوقت يحدث فى المجتمعات التى تسودها قلسغات مادية نوعا من التوازن 
مين مطالب الادة ومطااب الروح . 


sal‏ بدات مجتمعاتنا » غی زحمة الحياة الادية تفقد مقومات وجودها 
الروحی » ولصبحت فی عصر سيادة القوة الادية وحدها تتشك فی 
القيم الانسانية الرفيعة » هل لها وجود أم انها وهم من الاوهام؛ لتد آصبح 
الناس فى عصرنا ‏ اللهم الا قلة واعيد س ينلرون الى كل ثىء على 
ضوء الادة ویقیسون کل شیء بمقیاس الحس . | 


ویقینتا آن الناس لو انصرنوا قلیلا عما ششلتهم بذ الدنیا الی تحبر 





© ۱۷۲ الطوسی * اللمع ؛ القاهرة ۱۹۶۰ © ص‎ )۷١( 


AA 


ما ثی الاسلام من الثل الروحية » ولو آمنوا بان وراء الادة والحس عالا 
آخر له روعته وجلاله » وله d leog iosi‏ لغیزو! من حکمهم علی الاشیاء 
ولوجدوا الراحة الففسسية معد العناع 6 ولاقيلوا على حي أتهم ھی تفاول 
وه ایتسنام : ولاندفعوا الی العمل المثمر فى همة وثبات 0 


ان التصوف منهج کامل فی الحياة والصسوفی الحقق هو الذى 
y‏ يرى تعارضا بين حياته التعبدية وحياة الجتمم الذي یعیش فیه » بل 
هو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع وما يها من مشقة 
وكفاح » والتسوف بهذا المعنى «فلسفة ايجابية» تضفى على حياة 
الانسان معثى ساهيا + 


لهذا لا ينبغى ان يظن بأن الصوفية قوم سلبیون یصرفون النساس 
عن الكون المادى وعلومه الى الاغراق فى العبادة والائعزالية غن المجتمع 
يعبر عن قيم الاسلام ء والاسنلام دين جامع بين العمل الدنيوى والعمل 
الاخروی » ولا يصرف الئاس عن الاخذ يأسباب الدنيا ويخيراتها ثل من 
حرم زينة الله التى اخرج لعيادة والطيبات من الرزق» (سورة الاعراف e‏ 


ان نظرة صوفية الاسلام الى الكون والانسان ذات مغزى اخلاقى ٠‏ 

ans.‏ > فهم يريدون أن يبينوا للناس ان الكون مجزد شان من شمئؤن الله ء 
ومصیره حتما الى الفنام ok Bets OF Udall NEE t‏ 
مالكون الى حد عبادته ٤‏ يقول تعالى : 


«كل من عايها فان . وييقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» (سورة 
'الرحمن ٤e‏ آية ۲٦‏ /ا9؟) . 


وكذلك لا ينبغى على. الانسسان أن يغتز بنفسه وبعلمه 6 يقول 
الى ٠‏ 


Y»‏ تمش فى الارض مرجا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجيال 


AR. 


Lo >‏ آوتیتم من العلم الا فلیلاه» (سوره الاسرأء ¢ آیه (Ao‏ ه 


ولاید من تطهیر القلب عن اخلاتیساته الذميمة » وعن التعلق بکل 
الاغيار العدمية (جمع غير © ويشير يها الصوفية الى كل ما سوى الله) 
آو الاکوان ©» لتشرق فى هذا القلب العرفة الحقيقة بالله » والی خلت 
المعنى يشير أبن عطاء الله السکندری یتوله z‏ - كيف يشرق علب صور 
الاکو آن منطیعه فی مر آته؟ !»4 


ام كيف يرحلا الى الله وهو مكبل و ee L‏ 
(Vy) «is E et‏ 5 


ود الله ». Jai‏ أبن عطاء الله re‏ سیر ایا ا 
الاغيار» (Y5)‏ ۰ 


ویوضح لنا اين عباد الرتدی معنی ضذه الحكمة قاثلا : 


الاغيار فقط » وهی مخلوقات الله و + 


راما الفکر 5 هی ذات الله فلا سبیل اليها C‏ يعنير. . التفكرون في 
آیاته ‘Ys‏ يتفكرون فى مأهية ذاته»» ۰ 


"قوما » فقال. » مالکم؟ نقالوا : نتفکر فى الخالق : قال » تفکروا فی خلقه > 
ولا تفكروا فى الخالق فانكم لا تقدرون قدره» (۷۵) . 





(۷) شرح الرتدی علی الحکم » ج ۱ » ص ۲۰ . 
9) ثنرح الرندی.علی الحکم ».چ. ۲ ص .4 . 
(۷8) شرح الرندی علی الحکم » چ ۰۲ ٤٠ض ٩۵‏ . 
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واذا كان الماديون فى عصرنا هذا وفى كل عصر لا یعتدون الا بالحس.. 
Ya‏ يؤمتون آلا بالعالم المادى ؛ مان الصوفية على العكس من ذلك يرون ان 
العالم المادى ليس غاية فى ذأته وانها وراءه علة صائعة حكيمة مدبرة . 

ان الله قعالی قد یاج للانسان أن يشتغل بالبحث فى CGS‏ 
أو بالعلم الادی ه asl‏ أمره فى نفس الوقت بعسدم بمستم الوقوق : عند حد 
المكونات é‏ وائما عليه أن يتجاوزها. الى ما وراءها من الاسرار »© وقد ضمن 
ابن عطاء الله هذا المعنى فى قوله «اباح لك ان تنظر ما فى السکونات » 
وما أكن لك ان تقف مع ذوات المكونات» نل انظرو! ماذا قى السماوات» 
(سورة يونس © آية )١.1‏ . قتح باب الأقهام » ولم يقل انظروا السموات 
لكلا يدلك على وجود الاجرام» (0) + 


وجود الظلال » والتلل لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود ؛ ولا معدوم 
باعتبار جمیم مراتپ العدم . واذا ثبتت ظلية الاثار ای الکائنات» لم 
تنسح آحدية الؤئر (الله) ء اذ الشىء انیا پیشفع بمثله ٤‏ ویضم ٠‏ ای . 
شکله» (۷۱) . 


كل ما فى الكون أذن ناطق بوحدائية الله » يقول ابن الفارضص فى 
«التائية الكبرى» . 


وألسنة الاكوان أن Li ely cc‏ 
هود بتوحیسدی Js‏ فصيحة 


وكيقف يعون للكائنات وحود حققی مع الله و «الكائتات Y‏ بثیت له 
رتبة الوجود المطلق + لآ ن الوجود الحق هو لله وله لاحدية . انما للعوالم 
الوجود من حيث ما آثبت نها > قاعلم أن من الوحود له من غيره فالعسكم. 
وصقة ی فقسبه) (VYY)‏ ۰ ۱ 





۰ ۱۲۸ شرح الرندی على الحكم ) ج ۱ 6 ص‎ (Ya) 
۰ blo — ۱۷6 ya  ع‎ ۱۳۳۲ القاهرءة‎ c olt لطائف‎ (V1) ۰ 
. ۰ 1١5 ص‎ » oll athl (Vy) 


۳ 


۱ هیمشی د بعض آلصوفية من اضحاب (Pantheism) sya! Fay‏ 
.كاين عربى 1 الکون بأئه محض خيال اذا نظرتا اليه فى ذاته » 
ما اذا نظرنا الیه من cua‏ هو مظهر لتحلی الحق بأسمائه الالهية ali e‏ 


.٠ حقيقة » والى هذا يشير يقوله‎ genas, 





خسار اران الطریقت4 ۲ 


ا ةا العلم الحديث يما قد يظن لاول 
وهلة » قان صورة الكون بعد نظرية أينشتين لم تعد تختلف كثيرا عن 
صورته لدى الصوفقية © ما دامت aid elses‏ 8 )2 » و الذرات تتحلل. 
الى اشسعاعات » وما تحسه من ثيات اموجودات وصلابتها انما هو أمر 
.راجع الى ادراكتا فقط وليس الى حقائقها . 


ولو لا الول التى شاءت آن. تاتلف خیوط lial‏ مده الوجودات 
لتدرز الى العالم فى صورتها المدركة U 4 ul‏ كان لهذه الوحودات وحود 
.عليها وجود ابصار © لو ظهرت صفاته اضمحلت مکوناته» (VA)‏ . 


وما أعمق المعنى أيضا فى قوله . 


«الكون كله ظلمة » وانما اناره ظهور الحق قيه » فين © رأى الكو 
oly‏ يشهذه فيه أو عنده أو قيله أو بعده » خفقد أعوزه وجود الانوار » وحجبت 
سعثه شموس العاری سحب (A) «GI‏ . 





"ابو العلا عفيفى » الشاهرة 21 ص 104% .۰ 


۰ ۱۲۷ شرح الرتدی على الحكہ » ج ۱ » ص‎ ) ٠ 
. ۲! ص‎ ٤ ١ شرح الرندى على الحكم » چ‎ )۸۰( 
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وقد کشف این عباد الرتدى عن الاغوار البعيدة لمعائى هذم. الحكمة. 
وما تتصضصمداه من الاشار ات الى اختلاف ee‏ العارفين فى تخارتهم الي . 
الکون کت يخالقه ©» اد يقول ° 


«ثم اختلفت احوال الناس ههنا : 


«فمنهم من لم يشاهد الا الاكوان » وحجب بذلك عن روژية الکون » 
.هذا تائه فى الظلہات محجوب يسحب الآشار .الكائنات (كأنى به يشير الى. 
لحسسيين من slale‏ عصرقا Mas‏ سسقتهد) - ٠.‏ 


ومنهم من لم يحجب بالاکوان عن الکون »ثم هم غی مشاهدتهم ایاه. 
فسرق ۰ 

«قمتهم من شاهد الکون قبل الاکوان » وهؤلاء هم الذین یستدلون. 
بالمؤثر على الآثار (يشير هنا الی بعض الصونية الذین یستدلون بالله على 
الکائنات » ومن غريب الاتفاق أن ات هذا هو تش ` اتجاه ا — 


آومنهم من شاهده (إى المكون) يعد الاكوان © وهؤلاء هم الذين. 
يستدلون بالاثام على المؤثر (يشير هنا الى المتكلمين والفلاسفة ومن نحا 
نجو هم فى Ld]‏ وجود الله بواسطة الاستدلال العقلى al‏ يصعدون معن: 
الکائنات الی مکونها) . : 


«ومنهم من شاهده مع الاکوان . والعية ههنا آما معية اتصال > 
وهی شهوده هی الاکو آن G:‏ معية انفصال و هی شهوده Aip‏ الاکوان هه 


«ومده الظروف (الذکورة غی حکية ابن عطاء الله) لیست بزمانیقت 
ولا مكانية » لان الزمان والکان من جملة الاکوان» GY)‏ © 





(۸۱) شرح الرندى على الحم » چ ١‏ 6 ص ۲۱ ۰ 
ay‏ 


أن نظرة بعض الصوفية الى الكون على هذا النحو تلتقی مج العلم . 

. فهم .یریدون القول بان الکون » فی ایعاده الشاسعة التی لا یحیط بها عقل _ 

الانسان » لا ينبقى ان يكون خاضعا لتصوراتنا تحن عن الزمان والکان 

لانھما س على حسد تعبیر الرندی مس من ol S¥l dite‏ » والاکوان 

لا توص بالوجود الحقیقی . غالزمان والکان انن امران نسییان لا وجود 

لهما فى الحقيقة الا من حيث ما يدرك الانسان مهما ما حسوله من العسالم 
الحسوس وموحوداته ۰ 


خلاصة القول ان الصوفیة يعتبرون الوتوف مع موخودایت ذا 
الکون مع الغيبة عن ادراك الکون معا لا یلیق بالانسان » لان كل ما فى 
حذا الکون ناطق بوجوده تعالی » ولیس ثمة حجاب بین الاتسان والله 4 
لان الله متجل فی الوجودات علی اختلافها و «کیف یحتجب الحق بشیء » 
.والذى يحتجب به هو فیه ظاهر وموجود حاضر ؟ !» (مر) 


الحجاب ان فینا بحن » فی شهو اتنا واهوائنا » ولو تخلصنا متها ` 
اليدت الحقيقية واضحة کشمس النهار . gian Laf lieg‏ حریتنا الجدیر د 
.يتا . وما آعمق العتی Losi‏ يقوله أبن عطاء الله ٠: ٠‏ 


5 (4%) Kelaa. 


هناك اذن «فرق ما بين كونك مع الاكوان © وكون الاكوان معك . 


Gly‏ كونك مع الاكوان یقتضی تقييدك بها » وحاجتك الیها ء فأنت 
خسيسة یقتضیها عدم شهودك للمکون , 


«وكون الاکوان معك یقتضی ملکاک tel‏ » واستغناءك عنها (هذأ:. هو 
العنی الحقیقی للزهد غی الاسلام » وهو آن تملك الشیء ولا تكون له عبدا 
فى نفس الوقت) © فأنت حيئئذ حر عنها » وهی محتاجة اليك وخادمة 
e (£) KAR‏ 


(۲ر) شرح Sail‏ على Soll‏ » ج ۲ » ص ۸۷ , ۰ 
(»ر) شرح الرندی علی الحکم » چ ۲ » ص ۸۸ ۰« 


55 


وقد يتيادر الى الذهن آن الصوفية یهونون من شاأن الانسان ومکانته 
فى الكون © عبا پزهدونه فی الکون نفسه . وليس ثمة شىء ابعسسد عن 

وکیف یزهد. السوفية الانسان قی الکون » والکون مظهر تجلیسات 
الله بصفاته المختلفة كالعلم والحكية والقدرة والخلق والتدبير SU lay‏ 

وكيف يهون الصوفية من شان الآنسان وهم يعلمون أنه خليفة الله 
على هذه الارضص؟ 

الايد ان یکون وراء کلامهم عن الکون والائسان غایات بعيدة 6 pet‏ 
يريدون للانسان فى علاقته بالكون أن يكون خاضعا لقيم اخلاقية معينة » 
فلا يتعالى ولا يطغى » ولا يغتر Yg dalas‏ يعجب بامكانياته » انهم كذلك 
بریدون له آن یتحنرر من عبودية الركون الى العالم الحسوس وملذاته 
لینطلق الي مضاء soll‏ 44 بخالقه * 1 


انهم کاطیاء النفوسي » یعلمون الکثیر عن نواحی الضعف الخلتی فی 
الائسان » غیریدون علاجها وتلافی اسباپها » لا يترتب علیها من شرود 
مدمرة تلحق بالانسان ذاته ویمجتمعه > الم بقل الله تعالى ٠‏ 

«وخلق الانسان ضمیفا» (سورة التساء » ایة ۲۸) ۰ 

«کلا آن الانسان لیطعی ان راه استغنی» (سورة العلق » آیة ٦‏ س ۷) 

و هذه الآيات انما تصور الانسان حین پنحرف فى یره عن الوجهة 
للتی بريدها الله له a ar‏ 
۱ اما الائسان من حیث ما یحتق انسائیته بالعلم وقیم الاخلاق فلا حدود 
#رتقانه 5 4385 ۰ 


Ao 


انه صورة مصغرة للكون كله جامعة لاسراره )°,( » الیس هر الكائن 
الوحيد القادر علی تصفح موجودات هذا العالم ومعرفة اسرار‌ها با 


آن الکون الادی وان وسع الانسان من حیث جسمه الادی الا أنه 
۷ یسعه من حیث حقیقته الروحانية » یقول اين عطاء الله - 


«ائما وسعك الكون من حيث جتثمانيتك © ولم يسعك من حیث ثبوت 


«جعلك فى العالم التوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك os‏ 
" مخلوقاته » وانك جوهرة تنطوی عليك اصداف مكوتاته» #م) 


وليعذرنا القارىء اذا كنا قد آطلنا! الحديث بعض الثیء عن نت رة 
صوقية الاسلام الى الكون والائسان »© فلقد كان هدننا أن- نظهره على 
ما قی الفكر الاسلامي من تخلرهة عميقة واعية الى الكون والانسان تستند ` 
الى قيه خلقية رفيعة © وتنطوى على تزعة مثالبة تهدف الى النفاذ الى 
الحقيقة العلیا ؛ وهی فی نفس الوقت من الزم ما یکون لجتمعاتنا فی هذه 
المرحلة من تطورها لتحد من غلواء الذاهب الادية » وشطط الذاهب العبثية. 
التی افتتن بها البعض ی عصرنا . 


E بالكون‎ wy من أن یکون‎ ties الذى‎ Li é dac gi gil عدعوی‎ 


ی یو بعد المجدياء الانسسان aa.‏ الاصعر ۰ يقول. 
E FOR‏ 6 والصغير هوا é Lagai L‏ وقیل ۰ : الكبير ملکوت ال مارات 
والارض وما بیئهما 6 والعالم الصغير هو الانسان» ¢ کشاقف أصطلاحات: 
النئون » مادة : «العالم» . 


(ارا شرح الرئدی علی الحکم © ج ۲ » ص 865 . 
(۷ر) شرح الرندی علی الحکم » ج ۲ 4 ص ۸۷ . 


41 


مومنا بالله » ومتخلقا بكل خلق رفيع؟ الا یکون هذا شضمانا لعدم انحراف العلم 
رور لا يعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها فى المستقيل؟ 


ان الامتزاج الحقیقی بین الصوفی ورجل العلم هو س فى رأى 
الفیلسوف العاصر برتراند رسل (۱) وليس فى راینا وحدنا ‏ قمة السمو » 


وتایل فیما یقوله رسل آیضا : «اذا کانت لدینا الرژية الص‌وفية 
للعالم » وما یتجلی فيه من المرائى » على أنه یکتسی بتور سماوی ‏ فانه يمكن 
القول بوجود خیر أسمى اعلی من خكك الذی بتطلبه الفعل » وان ذلك الخير 
يغمر العالم کله . وهذا الحب الکلی لکل ما یوجد » ذو آهمية قتصسوی من 
حیث السلوك والسعادة فی الحباة » ویعطی للماطفة الصوفية قيمة لا یمکن 
(AA) fhe sis‏ ۰ 





(مد) انذلر بحت برتراند رسل ) (Mysticism and logic‏ 

وقد نشرنا ملخصة مع دراسة تحليلية له قی بحث لنسا نشر بمجلة 
«الفكر المعاحسر» القاهرة : العدد ۳۶ » دیسمبر ۱۹7۷ » وجدیر بالذکر آن 
العدد كله عن رسل و هل فته . 


)7  نوكلأو (الانسان‎ OAY 


ثبت باهم المراجع 
١‏ القرآن الکریم , 


T‏ س این حلم : العصل غى الملل والاهواء والتحل C‏ القاهره 
۷ و e‏ 


۳ س اين رشد ٠‏ فصل القال فیما سن الحكمة والشريعة من الاتصال 
القاهرة ۱۳۲۸ کف . 


5 ل این رشد : الکشف عن مناهج لادلة فی بیان: مقائد اللة » 
التاهرة ۱۲۲۸ د . 


wal — o‏ عباد الرئدی ۰ شرح الحکم العطائية العروف trits‏ الواهب 
العلية ¢ القاهرء ۱۲۸۷ ده . 


۷ ل ابن عطاء الله السكندرى . التنویر هي اسقاط التدبير » 
القاهر ه ۵ ۳۶ ها, 


é الحكم © مع شرح الرندی‎ ٠. السسكندرى‎ oe 0 A 
۰ هر و‎ 


gal — 4‏ عطاء الله السکندری * لطائف التن ؛ القاهرة ۱۳۲۲ ده . 


الطبعة الثانية » القامرة ۱۹۹ 


sayy 


a‏ حت ابو الو فا التفتاز آتی ۰ علم الکلام uying‏ مش کلاته » القاهر ه 
. 


؟! ‏ التهانوى : كشاق اصطلاحات الفنون © كلكتا 1١8515‏ ه. 
٠‏ الخرجانيى : التعريغات »© القاهرة "الم؟! ه . 


. الحافظ الغذرى *' محخُتصر صحیح مسلم 6 بتحقيق محمد تاصر‎ me IE 
الدين الا لبانی » سلسلة اجیاء الشراث الاسسلامی التی‎ 
تصدرها وژارة الاوقاف والشئون الاسسلامية بدولة الکویت‎ 
۰ الکویت ۱۳۸۸ ه د ۱۹۷۹ م‎ 

۵ دی بور ‏ تاریج الفلسقة فى الاسلام » ترجمة الاستاذ الدکتور 
محمد عدد الادی eal‏ ريده dahil! ٤»‏ القالثة © الثقاهرة 

۱۹ م ۰ 


القاهرة ۱۳۱۷ ها . 


۷ — الشیبانی 5 تسیر الوصول الى علم الاصول القاهر ه 
۷ وه . 

صاعد الاتدلسى : طبقات الامم » نشر الکتية الحبدرية diall‏ 
الاشرق » ۱۳۸۷ ه = ۱۹۷۱۷ م ۰ 

٩‏ -- الصتعانی (یدر الدین) : توجیح اسالیب القرآن علي سالیب 
الیونان القاهرة 1٩۳۱‏ م - ۱ 

۰ - الطویی : اللمع » القاهرة ۱۹۰ م . 

. احیاء علوم الدین » القاهرة ۱۳۳ ده‎ ٠ الغزالن,‎ ۲١ 

. القاهرة ۱۳۲۲ ده‎ é الغژالی : الستصفی‎ ry 

۳ فخر الدین الرازی : مفاتیح الغیب ابلشتهر بالتفسیر الکبپر > 
القاهرة ۱۳۲ œ‏ . 

۲۰ - الکندی ": الزستنائل » نشر وتحقیق ژتعلیق الانسستاذ الدکتور 
محمد عبد الهادى أبو ريدة » القاهرة ۱٩۵۰‏ 4 . 


Joo 


Yo‏ - الله یتجلی ی عصر العلم » مجموعة مقالات لبعض العلماء 
العاصرین » نشر‌ها. جون کلوفر C Losi go‏ فشر دار احیساء 
الکتب العربية بالقاهرة . 


Î‏ تن شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية تشسارح مجهول 
(یرجح انه الاثرعی الدیشتی التوفی سنة ۷6۱ ها المطبعة 
السلقية بيكة الکرمة » ۲۳٩‏ ده . 
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